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للتاشر 


بطاقة فهرسة : فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة الصرية العامة لدار الکتب والوثائی القومية - [دارة 


العلواني » طه جابر . 


والترجمة » [ ۸۲۰۰۹ ] . 1 
۸ ص 4 ۲4سم . تدمك ٩۷۷ ۳:۲ ۸۰۹ ٩‏ ۷۸ 
١‏ - القرآن ء مباحث عامة . 

أ - العنوان : 


نشر مشترك 
الطیةا لول 


IS IE! 


ENE 7 

70 ۳ا ا ا ل 

کار زا ارات ل 

القاهرة - جمهورية دصر العربية 

الادارة : ۱٩‏ شارع عمر لطفي موا لشارع عباس المقاد 
خلف مكتب مصر للطيران عند الحديقة الدولية 
وأمام مسجد الشهيد عمرو الشرييتي - مدينة نصر 

(+ ۲۰۲ ( ۲۲۷۹۱۰۷۸ - ۸۰ 

(+ TT) ۰ 

فرع الأزهمسر ۰ شارع الأزهر اريسي - 

غالف + ۲۰۹۳۲۸۲۰ 1:۲ +( 

فرع مدية نصر : ۱ شارع ا حسن بن علي متفرع 

من شارع علي أمين امتداد شارع مضطفى النحامی - 


مدينة تصر - هاتف 


الكبة 


الكية 


0۲۰۲ (۰ 

فرع الأسكندرية : ۷ شارغ الإسكندر الأكير - 
الأزاريطة قسم باب شرق بجانب جمعية الشبان السلمین 
انف ۶ اکس : 33۳۲۲۰۹( م وي 
بريديًا میدب ۱٦١‏ الخورية الرمز البريدي ۱٦۹۳۹‏ - 
البريد الإلكتر, 5 * info @dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الإتترنت + www.dar-alsalam.com‏ 
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القاهرة 


مم 


٠: ب » شارع الجزيرة الوسطى : الزمالك‎ ٦ 
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للطباعة واانش رو ازع والرَحَة 


شیزالاژن: المنھچ العلمي الحدیث . 
© تعريف المنهج 
«التفكير والعقل 


ی درد مد تفش ۱ 


- العقل الفطري.... 

- العقل الفطري الوضعي .... 

- العقل الوضعي والعقل العلمي.... 

- من المدرکات ال إلى التجریة..... 


- الدین والعقل الفطري.... 
- قواعد التفکیر المشتركة: المنشأ والمال.... 
- الوضعية المنطقية....... 


© وحدة العلوم.... 
© الحدائة وما بعد الحداثة 


ےک 


۳ 
ن أزمات العلم الحديث ( أزمات المنهج العلمي المعاصر ) 
والخطاب القرآني: الآفاق والامکانات: 
امین ان: المعالم المنهجية في القرآن.. 
والمنهج في القرآن...: 
المنهج في اللغة 
©الوجود القراني 
0 آفات القراءة 
٥‏ المنهجیّة الكونيّة القرآنيّة.... 
والمحدّدات المنهجيّة القرآنية. 
- التوحید محور الرؤية الكلية القرائية......................... 
2 الجمع بين القراء‌تین. و 
- الوحدة البنائية للقرآن الکریم والاستيعاب الكوني... 
الإنسان والطبيعة في القرآن 
© الأوصاف المعرقيّة للانسان فی القرآل................... 
©فقه الواقع في القرآن.......... sae‏ 
٥‏ أسئلة الواقع وأجوبة القرآن.. ل ۳۰۰۰۷۰۷۷۸۹۵۶ 
- إشكاليّة التسيير والتخییر e, ES‏ 
< إشكاليّة السببيّة والاحتماليّة 
- إشكاليّة الصدفة والقدر. وس دوسا ہے 
- إشكالية تشریع الاسلام لعقوبات تنكيل.. 
© السنن الكونية في القرآن ہچ سا 


© القرآن والسنة: رؤية منهجية...... 


ا۹ 


ور 


إلى العزيزة الغالية آم الفضل د. منى أبو الفضلء التي كان لحواراتھا آثر 
كبير في بناء آفکار هذه الدراسة: وإلى روح الأخ العزيز محمد آبو القاسم - 
رحمه الله - الذي أثرت مدارساتي معه هذه المخاولق وساعدت فی إبرازها 
في شكل دراسة؛ يشاركه فيه ولدي العزیز أ.د. نصر محمد عارف» فقدكانت 
حواراتنا في 5.1.5.5.© کنیا ما تدور حول أهميّة المنهج وخطورته وكيفيّة 
إنجازه!! 

وإلى شقيق النفس د. عبد الحميد أبو سلیمانء الذي ما فتی منذ التقينا قبل 
ثلاثين عامًا أو تزيد يحرّض على الاهتمام بالمنهج والمنهجيّة: ويدعو إلى 
الكتابة فيها ويعمل على رسم بعض معالمها. 

وإلى روح شهيدنا أبي صخر إسماعيل الفاروقي - رحمه الله - وهو مَنْ 
تعلّمنا منه الكثير على قصر فترة الصحبة. 

إلى هؤلاء جميعًا أقدّم هذا الجهد, عله يكون لبنة في الطريق الطويل لبلوغ 
حقائق « المنهج القرآنيّ » سائلا الله - العليّ القدير - آن ییلغنا المأمول 
ويوصلنا إلى المطلوب اه سميع مجيب. 


شکر وثناء 


أما وقد بلغ الکتاب - بفضل الله - هذه الغاية ووصل إلى مسنتوی جدیر 
بالطبع والنشر - وان لنم يبلغ غاية ما كنت أتمنى - فانني آری لزامًا علي أن 
أتقدم بجزیل الشکر ووافر الامتنان إلى آولتك الذین بذلوا الکثیر من الجهد في 
مساعدتي في آمور کثبرة جعلت من هذا المشروع واقعّا یمهد الطریق لما بعده 
باذن الله تعالی وهم كل من الصدیق الزمیل آ.د.ولید متیر اي راجع الکتاب 
مراجعةً علميّة» وشجعني على نشره؛ وأكّد على ضرورة العمل على استکماله؛ 
سائلا العليّ القدير أن یمن عليّ وعليه بالعفو والعافية والشفاء التام» وخديجة 
كمال الدين يوسف الباحثة الواعدة التي قامت بالتحرير والمراجعة والتدقيق» 
وفقها الله ونفع بهاء والأخ التلمیذ والشيخ في الوقت نفسه المحدّث المهندس 
متولي إبراهيم متولي» الذي ساعدني في تخریج الأحاديث النبوية التي أوردتهاء 
فلهم مني جزيل الشكر وصالح الدعاء: 


دنا 


۱۱| 


تصدیر 


سم سم سس 


بقلم: أ.د/ ولید منیر 

هذه محاولة تأسيسيّة وخطرة ة في آن واحد» أمّا تأسیسیتها فترجع إلى أنّها 
محاولةٌ جادة لبناء منهج علميٌ متکامل الأبعاد انطلاقًا من النصّ القرآنيّ» وهو 
النص المركزي الأكبر في « الثقافة العربيّة الإسلاميّة ٤ء‏ مما يقتضي عقلنة مفهوم 
« الوحي » ومفهوم ( النبوّة ٠‏ بحسب ما نفهمه نحن من معنی ١‏ العقلانيّة ٢‏ 
في تراثنا العلميّ الانسانی. وأا خطڑھا فينيّع من كونها مبادرة شجاعة لحو 
ربط الدلالة القرآنيّة بالدلالة الكونيّة الشاملة في تعبیرهاه وفّا لمنظور كثير 
من العلماء المجتهدين» عن قوانر تين الله لا في خلقه» وعن غاية الله 8# من 
إيجاده الوجود على النحو الذي وجد به تحديدًاء وبالتالي عن وجوب صدور 
الفعل الانسانی عن فاعله. وهو الانسان» معتلا لطبيعة القانون والغایق والا 
صار انحراقا عن مسؤوليّة الحفاظ على تناغم العالم في معزوفة الخلق. 

یصل القرآن إلى آعماق الحقائق القصوی الثابتة في کل من اللفس الإنسائيّة 
والمجتمع الانساني لیرسم الخطوط الفاعلة في علاقة البشر بالواقع» ویعیّن 
حطوطها. وهو لذلك. یضع في حسبانه اعتبارات متعدّدة منها ما هو هيكلي» 
ومنها ماهو لغوي» ومنها ما هو تاريخي آنثروبولوجي؛ ومنها ما هو ثقافي 
ومنها ماهو علمي. وهذه الاعتبارات جميعًا تشگل مصداقيّته وتبزهن 
عدا فيكم وتجعل منه أصلا لحضارة إنسائيّة جامعة بكل تنويعاتها 
واختلافاتها وائتلافاتھاء وليس آدل على ذلك من أن القرآن من « الق » وهو 
الجمع لاما اراو تر مد خی سو ریات 
الا والإشارة والتمثيل والمفارقة المتعدّدة. 


۱ 
بيد أنَّ هناك حدًا بين خصوصيّة اعد الروحي وعموميّة السلوك ال خلاقي 
يظل يحتفظ بموضعه؛ فالقرآن يؤسّس قيمة « التوحيد ١ء‏ ويؤكدهاء ويقع على 
أسبابهاء ولکته» في الوقت نفسہ بر سنه الا ختلاف» ويُشَدَّدُعلى مصفوفة الم 
الأخلاقيّة التي تكفل للبشر جميعًا أمنهم؛ وسعادتهم وسلامهم. والاسلام 
في القرآن الكريم وارث لكل الديانات السماوية التي نزلت لتنقذ البشريّة من 
بؤيسهاء ويأسهاء وتطاحنهاء وغفلتهاء وأنانيتها. قال تعالی: « یاه امک 
اتا ا وو و ےہ 4 
[لبتر::۲۰۸)) وقال تعالی: ظ ال ) انا که لا ھوالیٰ وم 14 آل عمران:۰۱ ۲] 
وقال تعالی: « ور شاه ریک یل اس امه وجده ولا مروت يفت © الا من جم 
O‏ َلك حَلَمَهُرْ 14 هود: ۱۱۸ ال یں : ع لک ین ال ما و ہو۔ 
نوعا وای اوتا ]یك وما وصَينًا بد یسیع آن آتموا لن ولا تتفرفوا فيه 
E EF TBE‏ یر ہب 
[ الشوری: ۰]۱۳ 
والقرآن ظاهرة فذّة تربط بين المطلق والنسبی. ومن کم فهي تصلح أنْ 
تکون موضوعًا لمنهج یبحث في تحلیل معطیات الوجود ببعدیها الفيزيائيٌ 
والميتافيزيائي؛ ےد إلى الاو والفرض وال تیار ین ا 
يسميه المتقدمون ( القيا س الاصولي ) . والقرآن» بذلك» موضوع لتکشفی 
الحقيقة في وجهها الابتدائيّ اکن حيث تبدو مُجْمَلًا ينتشر» شيًا فا 
في موجات بت التفصیلات المتعاقبة. 
إنَّمسِؤولية الاجتهات هناء تلعب دورًا خطي راذا همي طارفة فی إعادة 
الفهم والقراءة. :ومن خلال نقد واع للمنهج العلمي التجريبي َب 
الدكتور طه جابر العلو ان ني إلى أن الطبيعة تكشف عن ےا ۱ 
من المناهج لا بواسطة منهج واحد. 
ولا یتبادر إلى الذهن أن مفکرنا ینحاز بصورة بط ما" 1 
«بالتکاملية » - وهي عند البمض نوع من التوفیق والتلفيق - بل هو[ 


تصدیر | ۱۳ 
بالاحری» مما آطلق عليه « جاستون باشلار » « الفلسفة المتحاورة » حيث تقوم 
هذه الفلسفة على حوار المعطیات الموضوعيّة بعضها مع البعض الا خر لانتاج 
تفاعل يؤول في نهایته إلى استخلاص الحقيقة التي یصفها « باشلار ؛ نفسه 
بکونها ثنائيّة في قراراتهاء وتقع - بتعبیر هیرقلیطس - تحت الاختباء. 

يدور الدکتور طه العلواني بين المشترك والذاتی جيئةٌ وذهابًا لأنَّ الموضوعیٌ 
والخاصّ معًا يشتركان في سبر غور الحقائق. والتسلسل والحدس یصنعان ماه 
من خلال وحدة بعض الموضوعات. بصيرة عقليّة لا يسهل عزل طبقاتها بعضها 
عن البعض» وقد نبّه القرآن إلى کون المعرفة ثمرة من ثمرات الوجدان والتأمّل 


الداخلي بقدر ما هي ثمرة من ثمرات النظر العقليّ» فقال تعالى: طإ الا وت 
مات أ عل فوب ماه 14 محمد: ۰۲۲4 فالقلب» هناء أذاة النظر والبرهان 
والشعور والتأمّل والحدس: 


ولا بد أولاء فیمایری الدکتور طه. من القيام بواجب تنقیة تراثنا في علوم 
القرآن وغربلته» ونقده. ولا بد انا من حمل العلم كفرع على القرآن ولیس 
حمل القرآن كفرع على العلم؛ لأن بیان الاعجاز العلميّ لا یمثل المقصود من 
مشروعه الکبیر. ولا بد ثالثًا من إجابة القرآن عن الأسئلة الإشكاليّة في عصرنا 
بمستوى السقف المعرفی لعضرناذاته» وليس لأيّ عصر آخر. ويملك القرآن 
إمكائيّة مدهشةهي [مکانة«السقف المعرف المتحرك ». وفي هذه الإمكائية 
تکمن سعنه الاسلتيحابيّة لتحولات الزمان والمکان» وتطور التجربة البش ری 
ثم لا بد رابعًا من تفكيك وتشریح العقل المعاصر ومعرفة كيفيّات صیاغته 
ومناهجه وتشكيل رؤاه - ومن هنا لزم البحث في آطروحات الحدائة وما بعد 
الحداثة - لنتمکن من تحديد موقفناء وتعيين سياقاتناء وإدراك وجوه الاختلاف 
والتشابه بين نموذج تفکیرنا ونموذج تفکیر الآخر. 

وباستخلاص المحددات الموضوعيّة الأساسيّة من القرآن نستطيع صياغة 
أسعلتنا وتوجيهها إلى القرآن كي يجيب عنها: هل هناك سببيّة أم لا؟ وإذا 
رجدّت فهل هي مطلقة أم نسبيّة؟ وهل الانسان حر كامل الارادة أم لا؟ 


٦٤ 

وما مجال جبره واختیارہ في جدليّة الحياة والواقع؟ وما قصد الوجود وغ 
وما معنی المصير؟...إلخ. 

يحمل خطاب الدكتور العلواني أيضًا مخطّطًا واسعًا حول مقاصد لت 
الكبرى: ١‏ التوحيد» التزکیةء العمران ۹ء وذلك بوصفها مزشرات منهجيّة لا 
مجتمع ذي مناشط متوازنة تکفل له السواء النفسيّ من جهة؛ وتنقذه من برائن 
التبعيّة لترسيمات المشروع الغربيَ الذي انتهى به الأمر إلى خداع المستضعفين 
باسم العولمة التي لا تعني عالمًا واجدًا إلا بقدز ما تعني د اط الغرب على 132 
العالم الواحد وقهره؛ وهو المسكوت عنه في خطاب الغرب. 

يرسم مشروع « المنهج » كذلك حدود العلاقة المنهجيّة بين الكتاب والسنة» 
وهو أمر شدید الأهميّة» ويخلض إلى أن السئّة الصحيحة في آغلبها؛ تجد 
مهادها المفهوميّ والدلاليّ في القرآن الكريم؛ فالقرآن والسنة يتعاضدان 
جذریّاه من حيث التأكيد والتشديد على قيم وسلوكيّات ومعابیر بعينها. 

ولأنَّ مشروع « المنهج »لا بد أن یتجاوز آساشاه بخصوصيّة وشموليّة: 
ما عداه من المناهج الجزئيّة أو ذات المنظور الأحادي فد اهتمامًا مضاعقًا 
بنقد سياقات المنهج الغربيٌ المعاصر كان لا بد أن يجد سعته من البسط 
والتفسير والتحليل» دامع تمده النقدات اما لننازةالدكبور طے الغلواني عن 
« العقل الفطري » وه العقل الوضعي ي » أوعن ملابسات التطور والتحكم في 
العلوم الطبيعيّة والریاضیّق آوعن طبيعنة العفکیر والعقنل والاتحياز المادت !۲ 
كما أنه وجه نقدا مهما لما في تراث أسلافنا من «آفات القراءة » منتصرًا لنظرا 
الوحدة العضويّة شبه الصارمة في القرآن الكريم. 

ويرى الدكتور العلواني أن المنهجيّة المعرفيّة القرآتيّة تتجاوز | 
0 تبثق عنها فكر التعاقب والتكرار والتراكم والسببيّة بدلا 
الصيرورة والتغيّر النوعيّ والضابط المنهجيّ؛ وهذه نظرة ذكيّة جدا تو 
كيف انحرف الفكر الماضويّ السكوني بكثير من المفاهيم الإسلاميّة وق" 
عن غاياتها وبيئاتهاء وفهمها بطريقة قاصرة. 1 


تصدیر | ۱۵ 

ولقد آصاب الدکتور العلواني كبد الحقيقة حين قال: ان« الجمع بين 
القراءتین ۲ - الکتاب المسطور والکون المنظور - آهم خطوة منهجيّة وأبرز 
محدّد منهاجيّ يساغد على کشف وتحدید بقيّة المحدّدات المنهاجيّة القرآنّة: 

لن آبالغ إذا قلت: ١إ‏ # معا فلي المنهج القرآنی » تادرة طموخ ناحو 
نظريّة شاملة توازن بين الثوابت والمتغيّرات عبر الزمان والسکان» وتضع 
أا وقواعد لمسار تفكير العقل المسلم» وإظنارًا مرجعيًا لحركته بما 
2 ۱۳ وشحذها بطاقات تفسيريّة حلاقة؛ ومهما كانت 
نقاط الاختلاف والاتفاق في بعض المواضع بين قاری الأطروحة وصاحبهاء 
فسوف تظل المساحة المشتركة بیٹھما أكبر ما دام المنطلق هو ذاته» والغاية 
هي ذاتھاء والمنطلق والغایة هما مناط فعل التأثير في أيّ مشروع رائد كهذا 
المشروع. 

ان صاحب المشروع - هنا - ليس مجر بنَّاءِ في صرح الفكر این 
ا دبول تیلیتش 4 أو «جان جیتون » أو« بول ريكوز » 

في الفکر المسيحيّ» ولکثه مجدّد ومصلح وناقد؛ بالا للا فيد 
ی ن المنطقيّة الأم لهذا الکون» إعادة تشكيل العقل 
السام وفقا لمنهسج علي واجتماعي وثقافي - آي منهج حضتاري في 
جملته - مُسِْمَقَى من القرآن الكريم الذي ينبغي التفاعل معه - بحسب د.طه 
العلواني - بو تین كذلك للكشف عن ضفائر العلاقة بينه وبين 
الکون بمعناه الواسع 

RR EO Sk)‏ مة تقع في نقطة التقاء 
اللودب ا aS‏ 
ولا اصطناع: الفيزياء/ الميتافيزياء» المعرفة القرآنيّة في إحكامها/ تفاصيل 
الناموس الکونی» المسلمات الافتراضيّة في القرآن/ العلم الموضوعيٌ» 
الثوابت القيميّة والأخلاقيّة في القرآن/ المتغیرات التاريخيّة e‏ 
في عالم الفعل الزمنيٌ» معرفة الذات/ معرفة الآخرہ شفرة لو - 


٦ 

کاسبرر -/ الشفرة الصلبة للمادة في تجسد رغباتهاونوازعهاعلى مستوی الو 
الأرضيّ... إلخ. 

بيد أنً الموجة الأخيرة للعلوم الطبيعيّة والاجتماعيّة المعاصرة تقف | 
جانب المشروع النبيبل» الذي يورد العلواني؛ لا مقولاتها تمل مفاجأة 
للجمیع؛ فين مبحث ١‏ بونج » حول « اللیییدو » الذي يمل لدیه جملة الطاقة 
النفسيّة الدافعة» بفعل محتواهاه إلى التأثیر - ولیس الطاقة الغريزيّة فحسب كما 
عند« فرويد»- إلى مبحث « هایزنبرج » الذي كان آول مَنْ أدرك أنَّ التكامل 
بين الجزيء والموجة في فيزياء الكمّ؛ ينهي إلى الأبد ثنائيّة المادة والروح 
الديكارتيّة إلى مبحث ١‏ بنفيلد » في فسيولوجيا الأعصاب حيث توصّل أخيرًا 
إلى أنَّالعقل والروح جوهران متمايزان تماماء وأعطى احتمالا متزايدًا لبقاء 
الروح بعد تحلّل الدماغ بموت الإنسان» يستطيع المرء أن يتحرك مع حركة 
الأفق الرحب الذي يواكب أفق الحقيقة. 

والحقيقة هي وصف الحق كما يقول « النقري » - رحمه الله -. وقد نعتها 
له 3 من حيث هي ما يستحيل الشك فیه» ووحد بينها وبين كلامه 3# باعتبار 
الهداية فقال: ‏ الم () لك تن د 5 م شى لت 4 1 البقرة:1 1 ]0 فتشکیل 
العقل المسلم يبدأ من مسلّمةأَن کلامه ‏ المسطور هو نداء الحقيقة؛ واعادة 
تشکیل هذا لعقل يبدأ من لأم الصدع بين نداء الحقیقة لاله في الخطاب 
المنرّل الذي تحول إلى نص بارز الحروف بتسطیرہ وبين العالم الكونيّ الذ 
ابتعد عن منهج ذلك النداء العظيم. 


يفضح مخاتلتهم للذات وللمعايبر شبه الصلبة التي تەتلکھا العلوم ‏ 
ا انایو 


ون یک مر اقب یا ر بعد مود 4 [الاعراف:۱۸۵] + 
ما في حقل العلوم الإنسانيّة فیندر الحديث عن حسم علمن لا" 


تصدیر |۱۷ 


لأن القوى الاجتماعيّة والسياسيّة المؤثّرة في الحاضر تأخذ بزمام الوعي من 
جهة؛ ولا خصوبة المعرفة في العلوم الإنساتيةتَِثُ بصلة أكبر إلى حدسيّة 
الفنان منها إلى الروح المنهجيّة للبحث كما يقول « هانس جيورج جادامير » من 

0 ذا كان هذا لا يحول دون منهجة العلم الإنساني وتحريره من مجموع 

ى المسطة عليه؛ فأنْ ننضت إلى الشراث - بتعبیر جادامير - وآن 

E‏ او 
عنها في العلوم الإنسانيّة» وكل نقدٍ للتراث یمکننا القيام به كمؤرخين لا 
يمكنه سوى أن يربطنا بالشراث الحقيقي الذي ننتمي إليه بالفعل؛ ون نکون 
مشترطين بهذا التراث لا يشكل عائقًا بالنسبة للمعرفة التاريخيّة وإِنّما يعتبر 
81 0 

أعتقد أنَّ الدكتور العلواني كان مدرگاء بفطرة إيمانهء. وصفاء توهُجه العقل 
الوجدانيّ لهذا المدى البعيد من تدخلات المعرفة وتخارجاتهاء وعلى هذا 
الإدراك سس نقده ثم شرع في تأسيس معالم منهجه» وكان حريصًا في 
كل الأحوال على توخي الدقة واتقاء الزلل حفظًا لمنهجيّة كتابه 3# من سهام 
المغرضين وتصيّدات المعرضين والمعترضين» وبٔمّْل عمله جوهر ظاهرة 
العاطفة الإيمانيّة من حي حيث كونها ظاهرة نفسيّة تقوم على الإدراك الوجدانيٌ 
والعق لعقلي في آنٍ. 

إن رَد « معالم في المنهج القراني ی »٠‏ ومنحها عمقها الفلسفيَ 
الإستمولوجيّ» وتحلیل ما ينتج عنها من فاعليّات نشطة في التفكير والسلوك 
فكرة من ألمع أفكار التجديد الحضاري؛ والدافعيّة العقليّة والروحيّة 

نا أقرب إلى ما يسميه « فويه » الفكرة - القوة ۳0766 - 1068 وهي 
ما يدل على أنَّ للظاهرة النفسيّة صنفين في الأساس : أحدهما ذهنيء والآخر 
إرادي؛ ومردٌ ذلك أنَّ القكرة» ہما يرجع لها من عقل وإرادة تبعث على 
الحركة؛ فالافکار تحرٌّك العالم على ذلك النحو. ما ابن عطاء الله السكندري» 


۸ 
فقد أعطى آلفکرة ما هو آبعد من هذا الإحساس على مستوی | 
والحدس فقال: لد الفكرة سراج القلب؛ فإذا ذهبت فلا إضاءة ۰۵ ١‏ 


ع # ےہ سید 


۱۹۱ 


رک وس 
عفد 


سمرس‌عمی 


الحمد لله رب العالمین نستفقره ونشتمیه وس تهدیه؛ ونصلي وتسلم علی 
سيدنا محمد وآله وصحبه ومَنْ تبعه وسار على نهجه إلى يوم الدین. 

أمّا بعد 

منذ فترة طويلة قد تقرب من ثلاثين عامًّاء وهمی منصرف للکشف عن 
« منهج القرآن المجبند ومنهجيّته ۷ وهذه الرّسالة الوجيزة تمق ل حضیلة تلك 
التجربة الممتدّة» والدراسات المنهجيّة أيّا كانت من الدراسات التي تحتاج 
إلى كثير من الجهد والحذر والدقة؛ لكي يتم الحوار حولها وفيها بين مايكتبة 
الكاتب ويقرؤه القارئ المتلقي!! فما بالك والدراسة تعمل على تلمس 3 معالم 
المنهج ؛ في أهم کتاب عرفته البشريّة أو ستعرفه ألا وهو كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا أغالي إذا قلت: إن هذه الدراسة 
قد أخذت من الوقت والجهد والتذبّر من الكاتب ومن الذين أتيحت لهم فرصة 
التحاور معهم في بعض قضاياها جهذا و ووقتا كان كافيًا لاعداد أطروحة كبيرة 
قد تصلح لنيل أعلى الدرجات الجامعيّة في المقاییس الأكاديمية. وماذلك 
إلا لما نسم الموضوع به من جدَّة وريادة وأهميّة سيلمسها القارئ بان الله في 
ثنايا الصفحات التالية. 

لقد عرفت البشريّة القرآن المجیذ باعتباره كتابًا دنا یمکن أن تلم الاش 
منه العقيدة والشريعة وأخبار الماضين من الأثبياء وأممهم وأخبار الا خرة» 
یا آنْ يكون القرآن الكريم مصدرًا لمنهج علميّ يقود حركة الفکر الإنسانيّ في 


۱۰ 
مجالات الفکر المختلفة وفي البحث العلميّ الجا فهذا ما تجاوزه الكاد 
إلا لیا منهم لأسباب لا تخفى» في مقدمتها: إله لم يسبق لکتاب ديني ٠‏ 
توراة أو انجیل أن قدَّم للعالم منهجا في الفکر والبحث العلمي؛ لکن كات 
هذه الدراسة یطرح فكرة وجود « منهج قرآني » انطلاقا من قوله تعا ۱ 
ط یل ما یتک رَه نبا 14المائد::۸٦]ء‏ فقد وجد الباحث الشرعة القرآن 
مبسوطةً مفصلةً في سور كثيرة من القرآن المجيد» منها سور المائدة والأنعام 
والإسراء وغيرها: ود فص لکم ما حرم کم پ14 الانعام:11۹]. 
کما فصّل ما أحلٌ وما فرض وأوجب وأوكل إلى رسول الله غ مهام 
الاتتاع والظیی وب ان ذلك 216 ليعلّم الناس الکتاب والحكمة 
وليزكيهم» وما دام الأمر كذلك بالتسبة للشريعة» فلا بد أن يكون « المنهاج » قد 
فُصَل أيضًا في آیات الکتاب الكريم كما قُصّلت الشرعةء وبُينت في تلك الآيات 
المباركات» لکن العثور على تلك المعالم؛ وتحديد صفات الآيات الكريمة التي 
تحملها في ثنايا القرآن المجيد یتطلب جهدًا واجتهادًا كبيرين؛ وذلك الجهد 
والاجتهاد أشق وأعمق بكثير من الجهد والاجتهاد اللذين يقتضيهما البحث عن 
الشريعة» فعلماء أصول الفقه قد قذموا لنا أدوات ووسائل كثيرة لتقود حرکتنا 
ونحن نتذبر القرآن لبلوغ آيات الشريعة؛ ولكن فيما یتعلق بالبحث عن المنهج. 
لم نجد طريقًا ممهّدًا كتلك الطريق التي مهدها علماء أصول الفقه للوصوا 
إلى شريعة القرآن؛ فكان لا بد من العمل على رسم منهج للوصول إلى ١‏ معا 
المنهج القرآنيّ » ودلائله فيه. 
ومن هنا تبدولك عزيزي القارئ مشاق هذا البحث والجهود التي ت : 
لكي يصل إلى تحديد هذه المعالم المنهجيّة في القرآن الكريمء كما أن 
المعالم من الصعب أَنْ تُحدّد كما تُحدّد معالم الشريعة بوساطة الأمر وال 
أو معالم الأمشال والقصص وما إليها؛ ولذلك فان الأمر كان يقتضى القراء 
المتدبرة والمتعددة والمتكّررة لآيات الكتاب الكريم من مسورة | < 
سورة الناس للکشف عن بعض تلك المعالم المنهجيّة والوصول لها ۱۳ 


مقدمة |۲۱ 


في طبیعتها وبيئة عرضها وسیاقاتها للوصول إلى معالم آخری» وهکذا یظل 
الحوار دائمًا مستمرًا بین القاری المتدبر والقرآن الکریم المجيد المکنون الذي 
لا تنقضي عجائبه» وعلی ذلك القاری المتدیُر آن یعطی القرآن كله لیجود القرآن 
عليه ببعض معالم تلك المعالم» ولیصل إلى جزء منها. 

ويستطيع الباحث أنْ يؤكد سلما أن « منهج معرفة الطبيعة والعلم الطبيعيّ 
في القرآن» قد يكون آقل صعوبة ومشقة من « منهج المعرفة الإنسانيّة 
والاجتماعيّة ۰۷ فبالنسبة للأخير قد يعفر المتدبر عليه في ثنایا أسماء القرآن 
رصفانه. وقد بعثر جا ی می راا وقد يعدو علیهفي مواقظه ا 
وقد یضع يده عليه وهو یتملّی مشاهد القيامة ویتلبٌرهاء وقد يعشر عليه وهو 
ينظر في السنن الإلهيّة والقوانین الكونيّة؛ ليعثر في ثناياها على سنن الاجتماع 
وقوانین النفس والمجتمع» وقوانين وقواعد قيام الحضارات وبناء الأمم؛ 
وتراجعها ونهوضها. وذلك - كله - يقتضي منه ارتياد مسالك القرآن التي هي 
سهلة ميسّرة للقارئ المتعبّد. 

وقد يسر الله القرآن للذکر۔ ولكن حين يكون الأمر أمر بحثِ عن « معالم 
المنهج »فلا بد من إدراك الفرق بين مقاربات القرآن بدا وذِكرًا أو بحتاعن 
شريعة وأحكام» أو سنا کون والبحث عن معالم منهج علميّ یتحدی المناهج 
البشريّة ويستوعبها ویتجاوزها فان الباحث هنا على خطر عظیم, وليس مر 
هذا الخطر إلى صعوبة الموضوع المبحوث عنه - وحده - وجدیّه وريادته 
بل الخوف من الله أن يتسب إلى كتاب الله مر لا یکون مرا لقائله 8# 
ومنزله. فالقول ثقيل والأمانة عظيمة. ولكن الأمر ينطلق من القرآن ذاته الذي 
أعلن اشتماله علی «منهج وشريعة ؛ فإذن لا بد من الوصول إلى ذلك المنیج 
مهما طال الجهد وتنوع وتعدد. 

لیس ذلك فحسب؛ ولكن لا بد - أيضًا- من دراسة المناهج في ترائنا وفي 
دوائر سقفنا المعرفيّ المعاصر؛ لتكوين نوع من الملكة والوعي بالفروق بين 
المنامج وما ينبني على المناهج في تراثنا وفي تراث البشريّة المعاضرء وفي 


"۱۳ 
سائر المحاولات التي سبقت جهودنا هذه لضرورة ذلك - كله - للفيآم ! 
المهمة الجلیلة وتمهید السبیل أمام الباحثین الا خرین الذین تأمل أن بو 
لاستکمال هاتيك المعالم وإتاحتها لطلاب العلم» وتقدیم منهج قرآنی یع 
البشريّة - كلّها - لا المسلمین وحدهم على تجاوز أزماتهم؛ والخروج 
فالقرآن المجيدهو الكتاب الکونی ی الوحيد الذي مَنّ اللّه به على الب 
وأودعه تلك الطاقات الهائلة على « الاستيعاب والتجاوز ۰ والقدرات التي 
لا تحصی ولا تنْقْضِي على تصحيح مسارات البشريّة وتحدید مناهج وسبل 
الاستقامة أمامهاء وتمكين الانسان من القدرة على الوفاء بعهد الله 3 والقيام 
بحق الاستخلاف. والمحافظة على آمانة الاختیار» والقدرة على اجتیاز اختبار 
الابتلاء؛ وتحقیق غاية الحق من الخلق باقامة العمران في الأرض» واستثمار 
المسخَّرات ووضع الانسان والکسون والطبيعة بكل تفاصیلها على سبيل 
التسبیح والسجود لله 3. 
وقبل أن أدع القارئ والکتاب: أود أن أؤكد أن الباحث لم یستھدف في هذا 
أن يضيف إلى ما شاع مؤخرًا من وجود « إعجاز علميّ في القرآن ) دفع الكثيرين 
إلى سلوك سبیل « التفسیر العلميّ » للقرآن؛ فان ذلك خلاف ما يرمي الباحث 
إليه؛ لأ تصاری ما يمكن أن يقدّمه ‏ الاعجاز العلمیْ والتفسير العلميٌ » هو 
إسقاط ثقافة العصر على القرآن المجيد» وتحكيمها فيه» وتحويلها شواهد على 
صحته وعلو قدره. وهذا أمر لا نقبله ولا نتبتاه؛ لا في تأكيدنا على اثستمال 
القرآن المجيد على المنهج مثل اشتماله على الشرعة نريد أن نتحدّی بمنهج 
القرآن المناهج المعاصرة»ونؤكد أن المنهج العلميّ التجريبيّ ذاته في أزمة؛ 
وفي حالة بحث عن مخارج تتجاوز به هذه الأزمة» وتخرجه منها. وا نة 
القرآن المجید. ومعالم منهجه لنستوعب بها أزمة المنهج العلميّ ون : 
بهاتلك الأزمة» والتهديدات التي تنذربها لوجم رت از ةا 
بدون علاج. 


مقدمة | ۲۳ 


32 أزمة المنهج تهدّد إنجازات البكخرية بالمصادرة والتراجع والدمار؟ 
ولذلك فان هذه الأزمة الكونيّة القائمة على « كونيّة المنهج » لایمکن الخروج 
منهاء وإنقاذ المنهج العلمي من إشكالاتها لا بکتاب کون يستوعب التفکيك» 
وينطلق في مجالات إعادة التركيب» ويستوعب العدميّة والعبثيّة ويتجاوزها 
ليتجه باتجاه الغائيّة ويعيد بناء سائر التصوّرات والمفاهیم الكونية التي أهملتها 
أو فككتها نظريّات العلم المنبت عن ينابيعه الإلهيّة وغاياته الربانيّة الکونیقه 
وما نجم عن نظريّات ما عرف « بالحداثة وما بعد الحداثة » من تفكيك خطير 
لم تصحبه قدرات تركيبيّة موازية له. وأيّ محاولة لإخراج المنهج العلميّ من 
أزمته والعلم - كلّه - من فلسفة النهايات دون هداية كتاب كونيّ لن تكون 
نافعة أو مجدية» ومن هنا فإنّنا نعتبر هذه المحاولة وإ كانت مجرد خطوة على 
الطريق لکنها ضرورة لا بد أن تتضافر جھود العلماء والباحثین على استكمالهاء 
لتؤتي ثمارها بإن له 

إنْها بداية مشروع لا بد له من جهود بحثيّة متنوعة ومتضافرة؛ ليؤتي ثماره 
وينقذ المنهج العلميّ وتراث الانسانية من الأزمات التي دخلت إليها نتيجة 
اقتصار البشريّة على التحاور مع الطبيعة وحدهاء وتجاهل خالق الطبيعة 
والإنسان وموجدهماء وتجاهل الغيب - كله - مما جعل ذلك التفاعل والجدل 
ناقصين وقاد إلى تلك المضايق والأزمات. 

لاشك أنَّ المحاولة لا تزال غضّة طرية؛ لذلك فهي أحوج ما تکون إلى 
التتابع والإنضاج لتؤتي ثمارها وتستوي على سوقهاء ولو بعد حين» وكل ما 
نأمله هو النظر إلى هذه الدراسة على نها مقدمة لهذا المشروع المهم» وخطوة 
أوليّة فيه قد يجد الباحث المتخصّص فيها بعض الثغرات وهو آمر نقر به سلمًاء 
لکر" ذلك لا یقلل من أهميّة المشروع وخطورته وضرورة تكامله والوصول به 
بتعاون المتخصّصين المخلصین إلى الغاية إن شاء الله 6ل. 

أسأل الله العلي القدير مرل القرآن» وجاعل المنهج والشرعة أن يتقبّل 
هذا العملء ويوفق لاستکماله: ويجعل أفئدة المتخصّصين تهوي إلى ذلك 


٤ 
حتی يكتمل: ون ينفعني بما مت یوم لا ینفع مال ولا بدون؛ وألا ب‎ 
7 أجر الاجتهاد وبذل الوسع أخطات ام آصبت والحمد له الذي بد‎ 
الصالحات.‎ 
القاهرة في ۱۰ نار ۲۰۰۹م اجا‎ 


و و 
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المنهج العلمي الحدیث 


تعریف النهج: 

عرف المنهج بتعاریف متعنددة ولا یخفی أن التعاریف تما مراد لافادة 
تصوّر المعرّفات. فالمقصد ہُو تصور المنهج وإدراكه ومعرفة حصائصه وكيفيّة 
إعماله» وهذه هي طريقة القرآن الکریم في إفادة تصور الأمور والاشیاء وهي 
أكثر فاعلیّة من معطیات المنطق الارسطي التي تقوم على الحدود والرسوم 
لافادة التصورات والبرهان اللّفظي الشکلی لافادة التصدیقات. 

یمکن تعریف المنهج: أنه وسيلة إلى قيادة العقل الانساني إلى الحقیقة» 
أو إلى مَا یغلب على الظن أنه الحقبقة» حتى لو لم تكن هي الحقيقة في الواقع 
ونفس الأمر؛ فالحقيقة مثل كنز دفين یبحث الإنسان عنه بوسائل متعدّدة: 
كالحفر وقراءةالثاریخ والخراقط والتفكر والنظر العقليٌ والتذكر والتدير 
وما إليهاء وقد يصادف الإنسان الحقيقة وقد یخطنها» وهو مثاب مأجور أصاب 
أم أخطأء المهم أنْ يبذل كل جهوده وطاقاته وقدراته المعرفيّة بصدق وإخلاص 
وبوسائل ومنهج سايم لمقاربتها"» وإنّما قلنا: « يقود إلى الخقیقة »؛ ذلك لا 


(۱) القانون العلمی من شأنه أن يحكم علاقة الباحث بالحقيقة: وذلك بعد الكشف عن طبيعة العلاقات 
الارتباطية السي تحيط بظاهوة معيئة» وتحکم تحركاتها المتلاحقة؛ وأسلوب الوصول إلى الحقيقة مشکلة 
مستقلة عنهاء وراجع: حامد ربيع» مقدمة عامة للتعريف بالمتهاجية العلمية: مذكرات غير متشورة لطلاب 
النظرية السياسية ( جامعة القاهرة: مكتبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية )» هذا وقد اهتم علماء الأصلين في 
ترائنا - أصول الدين وأصول الفقه - يمسألة وحدة الحقائق وتعددها اهتمامًا كبيرًا؛ وذلك لما يثرتب عليها 
من انقسامهم في موقفهم من تصويب المجتهدين كافة» أو اعتبارهم مخطنین والمصيب واحد غير معروف؛ 
فراجع المسألة واختلافهم فيهاء وتعدّد مذاهبهم؛ وطرائق مناظراتهم فيها في: أبو الحسين البصري؛ المعتمد = 


۱۳/۸ 


هناك قطعيّات لا تقبل تعدُدًا في الحقيقة الواحدة + ویو خذ بنفیضها 
فعدم مصادفة الحقيقة الواحدة الثابتة لا یقبل عذرًا فيهاء وتلك اله 
لا تبلغ هذه الصفة إلا بعد المرور بکثیر من الحواجز المنهجیة وهذه | 
من شأنها أنْ تکون لها علامات وأدلة تقود إليها عندما تکتشف. 
واکتشاف تلك العلامات والادلة يقع في دائرة الممکن لقوی الوع 
الانسانی إن توص ل إليه. في حين يُقبل في الظنيّات غلبة الظن بأنها « الحقيقة 
حتى لو لم يصادفها الباحث. وللإمام الغزالي تفصیل حسن في هذا المجال 
حيث قال: « النظريّات قطعيّة وظنية» والقطعيّة كلاميّة وأصوليّة وفقهيّة 


المحدث وصفاته» وبعثة الرسل؛ ( قلت: وسنن الكون وقوانينه تندرج في هذه 
القطعيّات ) وم الأصوليّة فمثل حجيّة السنة... إلخ 6(. 


والمنهج ضابط صارم يُحدّد للعقل مساره بمنتهی الصرامة» سواء أمارس 
العقل التحول في الکون. أم في نصوص الوحي بحا عن الحقيقة؛ ولذلك فا 
من المتعذر أن يتصالح المنهج مع العقل الفطريّ أو الطبيعي. 

والمنهج وسيلة وأداة لبناء قواعد التفكيرء وإرساء دعائم ضوابط البحث 
العلميّ والمعرفيّ؛ التي من شأنها أن تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ في 
الفكر وفي البحث العلميی(۲) . 


=( بيروت: داز الکتب العلمیق ۸۱۹۸۳ )(۳۷۰/۲- ٩۳‏ ). الجویتي) البرهان في أصول الفقه ( المنصورة: دار 
الوفاء ۲۶۱۹۹۲ ( ۸۵۹/۲ - 3۸ ), الغزالي: المستصفی ( بیروت: دار الفكر. د.ت. ) (۲/ ۳٦٣٣‏ - ۷۸ )۰ 
(۱) نقله التفتازاني عنه وأوردء العطار في حاشیته على جمع الجوامع. انظر: ابن السبكي؛ جمع الجوا 
(القاهرة:الحلیي:د.ت.)(۲/ .)٤۲۸‏ ۳ 
(۲) لقائل أن یقول: ره تمه ال کي اق اخ لمع الام من او ني ا 
التفکیره فهل تریدون بهذا التسوية بين المنهج والمنطق؟ والجواب: أن المنهج في جوهره: ترتیب 
صحيحة بحسب المطلوب للوصول إلى نتائج» فالمقدمات تشتمل على المعلوم الذي یوصل إلى المج 
وهناك حوار وجدل کبیران بين المتكلمين المسلمين في هذا الأمر تجده مفصّلًا بإسهاب كبير في: اله 
اللإيجي: المرصد الخامس في ۸ النظر» الذي عُرّف بتعريفات كثيرة» متها: إنه د الفكر الذي يطلب به علّم | 
ظن » ومنها: [نه ه اكتساب المجهولات من المعلومات ». . فراجع ذلك - كله مض | 
المؤاقف ( بيروت: دار الکتب العلمية 2۱۹۸۸)( ۱۹۱/۲ ) ففيها فوائد جمة. 


النهج العلمي ا حدیث | ۲۹ 

وبحشب تئ المعرفة ومصادرها يجري ضیطها فالمرویّات السَمعية 
لا بد من |خضاعها تضوابط الصحّتة. والدعاوی لا بد من ضوابط للبرهنة على 
صختها والاستدلال علیها بحسبها کذلك: وهكذا يعمل المنهج مع كل نوع 
من أنواع المعرفة لِيُضبط بحسبه وثبنی قواعده وتُصاغ مسائله وتُبنى الدزبة 
والملكة فيه بمقتضاه. 

وقد ذهب البعض إلى أنَّ المنهج: مجموعة من العمليّات الذهنية تتيح 
للباحث قدرة على تحليل وفهم وتفسیر الظواهر المختلفة؛ فهو على هذا مجردٌ 
منفصلٌ عن الأساليب والأدوات والوسائل» التي يستعين بها المنهج في قيادته 
للباحث نحو المعرفة التي يسعى للوصول إليهاء سواءٌ أكانت معرفة ذات وجود 
واقعي أم وجود ذهنی: 

واعتبر آخرون أن الوسائل والأدوات مُلحقة بالمنهج؛ وكذا الأساليب 
البحثية والإجراءات التي تصلح أن تکون علميّة؛ حيث يتوسل بها الباحثون في 
التفکیر والسعي للوصول للحقيقة -كونية كانت أم معرفيّة - ٍضافة إلى أدوات 
تحليل المعلومات وجمع الحقائق وتفسيرها وفهمها. 

وإذا كان المنهج » علمًا بالطرق المنتجة الموصلة إلى الغایةء وإدراكًا ووعيًا 
بالخطوات والوسائل والوسائط التي تحقق ذلك فانه في هذا يؤدي دور الموجه 
والدليل والقائد الذي يساعد في معرفة سلامة الخطوات المنهجية وتتابعها 
واتصالها بحيث تكون كل خطوة معززة مساندة لما قبلهاء مؤدية لما يعدهادون 
ضلال في الطريق» أو انحراف في الغایة أو تيه عن القصد. 

وعند دراسة الظواهر فإنَ الخطوات المنهجية العلمية تسیر بالتسلسل التالي: 

۱- الملاحظة: ۲- الوصف۔ 

۳- الفهم. -٤‏ التحلیل. 

-٥‏ التفسیر: وهنا يبدأ بناء النموذج المعرفيّ لیتطلق المنهج والنموذج 
متضافرين. 


+ التنيق. ۷- التحكمة 


۳۳ 
وتنطبق الخطوات المنهجية السبعة بشکل تام على العلسم الطبيعي؟ 
يودي المنهج أهم وظائفه وهي: 
۱- الفهم. ل التفستیر. 
۳- التنبو. 6 - التحکم. 
وقد برزت فلسفة العلوم كفرع هام مستقل في العلم الحديث؛ وه 
التحلیل النقدي لمناهج العلوم وافتراضاتها ومصادرها ومعطیاتها؟ وذ 
يعطينا فكرة عن العلاقة بين ٠‏ المنهج وفلسفة العلوم ٤‏ 
وللمنهج مصادر بناء وتکوین تنتجه فإذا صحت مصادر التكوين ال نهجي 
واستعامت ضلع تج ام وإن هي احات أ راع ال ت 
واضطرب؛ فإذا بتي المنهج على الأسباب والخطوات الوضعيّة - وحدها < 
والخطوات الماديّة بمفردها - فقد ينتج موقتا» وبقدر ما تتیحه تلك الخطوات 
من قدرات على الانتاج» لكنّ العلم الذي یینی على ذلك المنهج القاصر يبقى 
ناقصًا لغياب بعض الأبعاد التي لم ثلاحظ في بناء المنهج» وإذا سجاه آهلوه 
علعا(بالرخم مق عئاج نالك نت وت - على سبيل الحقيقة؛ بل هو 
ظن أضيفت عليه صفة العلم :نکن لا ومان کیک 4[ الجائية: ۳۲]. 
ویوس وسر ورس وہ ان - 
في عقلانیتها؛ لعدم التأكد من مجانبة الهوی والانتۃ 
توا بویت ند وقد أ رای سرف مطر التو 
آصلم رک وا طرزتها تهنا بل کا کا بے مر 6 الفرقان: ۰ ]والمتهج کا و 
پپوووسسووسم میں 
أنه والعلوم التي بيت علية قد أخذا الشسكل الساند ال بجهود علماء | 
وعلی آيدي الغربیین بيين نفسهم بدا من بيكون, ومع الصلة الوثقى 1 
بالإسلام والمسسلمین (وقلك تیب لمات التاريشي في الم | 
يد أن السياق الأخير الذي وضعا به - هو ذلك السیاق الذي تون[ 
دانمكس الفكر الذي يموت بالغوبيي حان كل من المنوج ولا ا 
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سياق غربي وأثر ذلك السياق في كل منها؛ واستخدم المنهج والعلوم في معالجة 
قضايا الغرب وهمومه ومشکلاته وصراعاته ووساوسه وتراثه الدی والفلسفي 
آولا لیکون المنهج - آنذاك - والعلم معه وليدي تلك البیئة « لا انفصام لهما 
عنها ٤ء‏ ویکون الناس تبعًا للغرب في کل منهما. 
التفکیر والعقل: 
التفكير المنطقی: 

إن « التفکیر ‏ غريزة إنسانيةء فالانسان « مخلوق ناطق » - ولا نقول: حيوان 
ناطق - أي مفگرہ بيد أنه يوجد تفكيرٌ يوصف بالعقل والمنطق, وآخر یوصف 
بالسذاجة والسفاهة أو الجهل البسيط أو المرگب في بعض الأحيان. وإذا كان 
العامة يطلقون هذه الأوصاف بشكل انطباع» فا المناطقة لایقنعھم ذلك» 
ولايقبلون وصف القول بأنّه معقول أو لا معقول إلا بعد التحقق من أمرين 
أساسيّين في الحد الأدنى: 

الأول: تحديد مصادر المعقوليّة» وكيف تفرز المصادرٌ الضوابط. 

الثاني: تحديد الضوابط بشكل دقيق ينسجم والقضيّة المطروحة. 
العقل الفطري: 

ذهب بعض الفلاسفة إلى أنَّ الإنسان قد ولد وفي داخل تكوينه الفطري 
بدهِيّات أو متولات قبليّ يعرف من خلالها أنه مخلوق وله خالق» وأنَّ هذا 
يضر وذاك ينفع» وأنَّ هذه المقولات القبليّة بدهِيّ ضروريّة لا تحتاج إلى تفکیر 
ع أو استدلال أو استنباط وهذه المقولات القبلیّة تشکُل عند الانسان 
مَایُسگی بالعقل الفطريء وقد تبنّت طائفة من المعتزلة هذه المقولة لتعزّز به 
مذهبها فی قضيّة * الحسن والقبح العقلیین ٠‏ ین العقل الإنساني الذاتيّ 


)١(‏ احتلت مسألة « الحسن والقبح العقليين » مساحة واسعة في ترائنا الكلامي والأصولي» وهي من القضايا 
ذات الخلاف بين أهل السنّة والمعتزلة» وللحسن والقبح ثلاثة إطلاقات: الأول: يطلق ؛ الحسن ؛ على 
0ی ود القبح ا على منافرته» کحسن الحلو وقبح المره وکحسن إنقساذ الغرقى وقبح أخذ الأموال 
ظلمًا. الثاني: بطلق « الحسن »علی صفة الكمال» وه القبح » على صفة النقصض کحسن العلم وقح الل 


|r 
أه؛ فقواعد التفكير‎ E آوا لفطري يدرك دی دا‎ 
دون حاجة إلى مساعد خارجي من شوح وہ‎ 


55 وبما کب فيه في الأشياء < 


الم ى فى نظرهم قائمة في فطرة الإنسان؛ ولذلكم كانت تا 
۲ 1 ن الکذب الم 
القبليّة مشتركة بين البشر؛ فما من فصیل من البشر یری حسن ب الف 


ا خالق متعال أو يدرك الخير وينفي ال 
09090000 
فلا يحتاج الإنسان إلى أي مصدر خارجيّ نابع من خارج 3. تی : 
ف ذللة ذه الم لات القلبة وان كانت فطرية وداتية وا 
رایس 0 ۱ ت7 ود E‏ 
فی الوقت نفسه موضوعيّة؛ أي يمكن البرهنة علیها والاستد ضو 
27 7 
وقد رد على هذا الفریق من المعتزلة آخرون» أكدوا ضرورة وضع ضوابط 
مشتركة للمبادی العقلية من خارج الذات الإنسانيّة؛ لیتمکن الانسان من ۷ عقل 
الوجود وتأسیس المنطق »۰ كما أن القرآن الکریم صریح في نفي هذا التصور» 


-وکحسن الكرم وقبح البخل. وهذان الاطلاقان عقلب‌ان. أي یحکم بهما العقل؛ وذلك بالاتفاق بين أهل 
الستة والمعتزلة: كما صرح به الرازي في المحصول وغ الثالث: یطلق ۶ الحسن ؛ على ترتب المدح في 
العاجل والشواب في الآجلء وة القبح ‏ على ترتب الذ العاجل» والعقاب في ١‏ کحسن الطاعة 
وقبح المعصیة وهذا الاطلاق محل خلاف بين أهل الستة والمعتزا فقال أهل السه هما شرعیان أيٗ؛ 
آنهما لا یؤخذان إلا من الشرع ولا يُدركان إلا به» وقالت المعتزا :هما عقلیان. أي: أن العقل قد يدركهما من 
غير توقف على الشرع؛ ولم يريدوا أله یحکم بهما ويثبتهما في الأفعال وذلك لأنَّ الحاكم بهذا المعنى هرا ١‏ 
مسبحانه وتعالى بالاتفاق» وقد بنوا ذلك علی: إن الفعل إِتا أن یکون مشتملا على مصلحة أو مف و[ 
يجب على الله تعالی أن یحکم بحسن الفعل؛ أو يقبحه على خسب ما يعلمه فيه من المصلحة أو سدق 
فا ما أدرك العفل مصلحة فعل: أو مفسدته؛ أدرك حکم الله بحسن هذا الفعل أو بقبحدہ حيث كان 3 

-تعالی - بالحسن أو القبح» تابعا لما 


اشتمل الفعل عليه من تلك المصلحة أو المقسد ثم [نهم قد قےو 
كلا من الحسن والقبح ثلا أقسام: الأول: مايدزكه العقل بالضرورة کحسن الصدق النائم وقبح |0 
الضار. الثاني: ما يدركه ٠‏ كحسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار. الثالث: ما يخفى على العقا 
پک لام ور ولا بار مسن صوم ری من ر ن وم أل ۳ 
إن الشرع.- بالنسبة للقسمين الأولين- یکون مؤكما لما تمکن العقل 1 
لو فرض أن العقل قد أخطأ في إدراك الحسن 
المفسدة فيما فيه مصلحته فحكم 
وتسرك ما كان قد أدرك العقل 


الرسالته ۱6۰/۱۱62۱۹۹۲ 


المنهج العلمي احدیث |۳۳ 


حیث قال 36 : « واه ار 


8 ی د هک لا كوس تَا وجل نکم المت 
اك وَالْأفْعِدة "تلم کا رک نان ا 

۱ وقدیلجا لعقل الفطري ال ی له منطقية یره 0ج ل ھا 
الاستنتاج الذي يعتمد على ملاحظة جملة من المقدمات یتنج منها الیل 
المصاغ الذي يمثّل النتیجة؟؛ ؟ فقول الاعرابی: « البعرة تذل على البعیر والاثریذل 
على المسیر: سماء ذات أبراج وأرض ذات فاج أذلا نان على العليمالخير» 
مھ د م على ملاحظة المقدمات التي ذكرهاء والتي تمثّل 
مسلمات قبليّة مشتركة: لكنّه قام بتشغيلها ليحصل على النتیجة اي أراد استنتاجها 
8 ن تلك المقدُمات: وهناك ملاب بي نآخرون لم يلتفتوا إلى ما التفت إليه هذا الأعرابيٌ 
فلم ينتفع وابتوظيف المسلّمات القبليّة المتتتركة للوضو ل إلى الإيمان بو جر دال 48 
واتصافه بکل صفات الکمال» وتنزيهه عن صفات النقصان. 


العقل الفطري الوضعی: 
ينطلق العقل الفطري الوضعيّ من ۷ الایمان)فیتجاوز الاك في المسلمات» 
وقد یردّد نقد الا خرین لها لكنّها تسمو على النقد عنده؛ وقد يقفز إلى التائج 
0 الوضعيّة » ليستعيرهاء ویضعها کالثیاب المستعارة على مسلمات العقل الفطري. 
ويقوم العقل الفطري الوضعيّ بعمليات عقليّة متنوعة منبثقة عن العقل 
الفطري» وعائدة إليه بالدعم والتأييد المتصل بالمنطق» » مثل طرق « الاستنباط ) 
أو « الاستقراء »أو «الاسستدلال ۹۷ وفي كل ذلك بیقی ملتصقا بالعقل الفطري 
لا يفارقه» فهو عقل يمكن أن ال عنه: إِنّه عقلٌ يستفيد من ١‏ الوضع » لإلباس 


(۱) الا ستباط هو استخواخ لععاني من التصرص بقرط هن وقوة ریت الانتقزاء الخکمعلی نکی 
بو جود في أكثرجزتياته؛ لا الحکم لو کان في جمیع جزئياته لم يكن استقراة» بل ROE‏ 
استقرا اء؛ لأنّ مقدماته لا تحصل لا بتع الجزئیات :و الاشتدلال: تقرير الدليل لإثبات المدلول» متواء كان 
ا نجه من اسلا آنع آوبالعکس ويسقى استدلالا لميا أو من أحد الاثرین إلى 
لس یۓ البتدموت يكشت ازاز الات لال لی E‏ 


رت : دار الکتب العربي» 62۱۹۸۵( 7۳۶ -- ۸)۔ 


۱۳ 
55 3 » لک لا علاقته با 1 

و rale‏ يقول e‏ ۲ 
یتجاوز مسلّماته» فهو كمَنْ یری 
الفطريّة» وشگکت بهاء لکن انظر: كيف استملی أن أمشقط ج | 
نفسه على تلك المسلّمات بحیث يتقبّلها ویستجیب لهاء فالمومن - أي مو 
قد یستدل ويستنتج ویستقری ویستنبط وقد يبرهن ليعطي المقولات اله 
الي آمن بها آفاقًا منطتیّت دون نْ یکون لديه أي استعداد لمفارقتهاه أو مفارا 
العقا ل الفطری الذي آنتجها إلا على سبیل التدرّل. 

وهذا ١‏ العقل الوضعيّ ) القائم على د العقل الفطري »مر الذي اج ويا 
المحيط الاسلامی قديمًا وحديثًا أفكار « المقاربة والمقارنة » بین معطيات هذا 
العقل والعقل الوضعيّ» ثم ما ني عليه. 
العقل الوضعيّ والعقل العلميٌ: 

والعقل الوضعيّ تشبّث ١‏ بالوضعيّة المنطقيّة :۲۷ کک ال ارو 
نفسه اعتصم بالموضوعيّة. ولكنّه في الوقت الذي شكك فيه بمسلّمات العقل 
الفطريّ ونقدهاء وطالبا العقل الفطريّ باختبارها وتجربتهاء لكته لم يصل إلى 
حد وضع قياسات علميّة: لکن تطور الوضعيّة المنطقيّة والتحديّات التي واجهتها 
قادت مؤخرًا إلى « العقل العلميّ » أو مهّدت له وساعدت على ظهوره. 


(۱) الوضعي مرادف للحقيقي والتجريبي: والمذهب الوضعي یری أنَّالفكر البشري لا يستطيع إن ي شف 
عن طبائع الأشیاء ولا عن أسبابها القصوی؛ وغایاتھا النهائية» ولكنه یستطیع أن رك ظواهرها وب 
عن علاقاتها وقوانینها. . ومن ثم د فالوضعية المنطقية ؛ هي الإدراك المنطقي للظواهر وعلاقاتها وقوا 
بمنای عن طبيغتها وسببها وغايتها. انظر لر: جميل صليباء المعجم الفلسفي ( بيروت: داز الکتاب الا 
مكتبة المدرسة:؛ ٠۹۸١‏ م)( ٥۷۸/۲‏ ) وتطلق - كذلك - على مجموعة الأذكارالفلسنية التي أطقت 
تف ها جماعة فینا ءا دعاب کی أحيائا باس | 
دا تامس consistent‏ › وقد هم أَخِيانًا أنّها الفلسفة ال 


موضوعات تتجاوز الخبرة ولايمكن التحقّق من ياء وترى الوضعيّة أن مناط العلم هو قوا 
والتجرية ویس محتواها ونا و اخذنا بهذ التفوقة کون على الطريق الصحيح اتوید الم 
العالم إلى عالم داخلي أو باطن وعالم خارجي أو ظاهر. .عبد المنعم الحفني: الموسوعة الفل 


دار المعارف د.ت. ) (4-575). 


المنهج العلمي الحديث | ۳ 
وهنا أمكن لهذا 2 العقل العلمی » أن يستوعب العقليّن متا ویعمل على 
وضع قياسات وقواعد قابلة للتعميم والاطّراد والانحکاس لا يختلف الناس 
حولها باختلاف الأديان والثقافات أ أو الأماكن أو الظروف. فهيّ مشتركة بين 
الأمم کافق كما نها استطاعت إلى حد كبير أن تشکل إطارًا لحركة العقل البشريّ. 
وهنا بدأت المجلة تدوز لإنتاج علوم متنوعة چه كلها تح ]الاجا ال 
عالمية مشتركة بقطع النظر عن الفروق التي كان يلاحظهاء ويؤكدها العقلان 
الغطري والوضعيّ بشقيه: الوضعيّ القائم على الفطريّ» والوضعيّ المتفصل 
عنه. ۱ فالعقل العلميّ 0۷7 -معًا- 
ليضع ١‏ قواعد معرفيّة " مشتركة وقیاسات منطقيّة لاجراء التجارب وفحصهاء 
فبدأت « القواعد العلميّة المشتركة » ومعطيات ١‏ العقل العلمی » ومنتجاته تأخذ 
بالألباب» وانبهر الثاس بهباء واهتزت كل مسلماث العقل الفطرئ المجد» 
والعقل الفطريّ الوضعی» والعقل الوضعی المجرّد. وأعلن انتصار ٠‏ العلم ؛ 
ار ا و وا رت له مسلمات وقواعد 
علميّة مبرمجة ومعروفة قائمة على علوم الفيزياءء والفيزياء الإحيائيّة» والكيميائيّة 
الفيزيائيّة ونحوهاء وهيّ قواعد منتجة بقطع النظر عن ثقافة أو دين أوعرق 
أو لون أو لسان المستخدم لهاء وبدأت البشريّة تتقارب زمانًا وفهمًا ومكانًا 
ورؤیةً ونظرًا للأشياء وبدأت تظهر إمكانات الحلم بمستقبل مشرق تختفي فيه 
الحدود وعوامل الفرقة والنزاع بين الشعوب ويهيئ لدخول الناس في السَلم كافة. 
فالعلم قد وضع قواعد لصناعة الطائرات أو السيارات أو سواها يمكن لكل 
مَنْ يريد ن يسخر هذه القواعد؛ فيحصل على النتائج بقطع النظر عن مسلّماته 
الفطريّة أو معتقداته أو غيرها؛ وبذلك صار العلم إطارًا لحركة العقل البشريّ 
لا يقاس إلى شيء» بل يقاس كل شيء عليه؛ لکن المسافة ما تزال شاسعة 
في جعل العلم إطارًا لحركة العقل البشريّ في مجالات السّیاسة والاجتماع 
الإنسانيّ والعديد من القضايا الإنسانیّة وتلك هي العقبة التي تحتاج إلى 
اقتخام» فهل يقتحمها المسلمون؟! 


۱۳۹ 
ن الدرکات الحسيّة إلى التجربة: 1 
سا رم » قام سهمیش 3 العقل الوضعي الفطري» و 
ا 
سو ا يأخذ مدركاته بواسطة الحواس؛ فأثبت 1 ضعي 
5 ہے أكد ذلك العة ان اللحواس تعرخ 
عدم سلامة هذا الاتجاه. شم أكد ذلك العقل العلمي أن ات ۳ ١‏ 
5 ح لها بإعطاء دلالات معرقبة دقيقة مضبوطةء وأما لمقو 
عوارضص ۷١‏ فلای ق | 2 المدر کا! 
الفطريّة القبليّة لو« مسلّمات ما قبل المنهج ۱۳۹ فلا ترقی إلى مستوی الم 57 
الحسّيّة فما الحل إذن؟ ۱ 
بعكلا زد ي :ان لتجربة - هي التي یمکن أن تقندم لطالبي 
المعرفة دلالات معرفية منضبطة؛ ولا تكفي التجربة لاعطاء ذلك إلا إذا تم 
نقدها. فاد« التجربة ؛ التي يتم نقدها واختبارها هي التي تعظي لنا « قواعد 
مشتركة ‏ تستطیع البشزيّة أن تلتقي عليها. 
وهنا نجد انفصالابین العقلیّن: الفطريّ الوضعيّ والوضعيّ المجرّد. فالأول 
استسلم ١‏ للتجربة » وأخذ يقوم بتأويل مَا توصّل إليه أو مقاربته» أو قياسه إلى 
مسآماته الفطريّة التي تشبّث فيهاء والعقل الوضعيّ سار مع « التجربة » بدون 
تأويل أو تعطيل حتى بلغ الوضعيّة المحضة وتبتها وتقبّل النتائج. 
الدين والعقل الفطري: 
لقد حاول العقل الفطري ) بشقيه أن يتشبّث بآخر معاقله. وأنْ يجعل الدير 
حلیفا لق وأخذ يركز على النظم الأخلاقيّة. والميادين النفسيّة لتكريس انما 
الإنسان عن الطبيعة وحماية مسلّماته القبلية الفطريّة: فقال للعلم: « إنَّ ردا 
خو الطبيعة لا لانسانه فمازس ما تشاء في الطبيعة لا أعارضك: وأنتج ما 
لا تثريب عليك؛ ولکن الإنسان فسا وروحًا ومشاعرٌ وعواطف ودرا 
ميداني فدعه لي؛ لکن العلم لم یلق له بالاء بل استمر في تقدّمه وان ! 
ما في طریقه ). 3 


(۱) كما أطلقعليهاالشيخ محموةشاكر- رحمه الله و :سے ود 7 
1 بيخ محمود شاكر - رحمه الله في: محمودشاکر, رسالة فى الطریر اذ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 2۱۹۹۷ )(15). 9 لام 


المنهج العلمي ا حدیث | ۳۷ 
قواعد التفکیر الشترکة: المنشأ وانآل: 
لقد تطور « العقل الفطزي» إلى «العقل الفطري الزضدی » الذي تطوار بدوره 
إلى « العقل الوضعي ٠٠‏ الذي اع مذمب «الرضمیة » ره الوهلت» فالات 
الباب على مصراعیه نحو « العقليّة العلميّة » عبر ر عملیّات هدم وتفكيك أدّت 
إلى بروز ١‏ العقليّة العلمية ۰۷ التي قادت البشريّة نحو « القواعند المنهجيّة 
المشتركة للتفکیر ثم تكس انتصاز العقليّة العلميّة ونجحت وبهرت الناس 
في منتجاتها القائمة على هذه القواعد المنهجيّة المشتركة؛ فكل من یستعمل 
هذه القواعد یحصل على نفس التتائج» ودون أثر للعقائد آوالمسلمات القبليّة 
أو الأجناس أو الألوان. 
وقد آوجدت هذه الظاهرة الدعاتم الاساسفية لالتقاء الإنسانئيّة على أفكار 
إنسانية مشتركة تحقّقت بها «عالميّة الفكر » كما تحت «عالميّة العلم » 
کذلك. فالعلم بقطع النظر عن دين المتعامل معنة» أو ثقافته أو نحلته أو أيّ 
شىء آخر صار القاعدة المث مشتركة التي يعتمدها الجميع» وقد وسّع ذلك قاعدة 
« التداخل البشري والتبادل الإنساني» بما شکله من (طار جمعيّ لحركة العقل 
الانسانی؛ فقواعد العلوم الطبيعيّة من فيزياء بأنواعها وكيمياء بأنواعهاء جرّدت 
ما عدا العقل العلميّ من فاعليّتهاء وفاعليّة منطقها ومناهجها. 
لقد آصبحت « قواعد التفكير المشتركة» التي أوجدها العلمء والضوابط 
المنهجيّة المنبثقة عنه هي القاعدة التي یتحرك الجنس البشري في جمیع أنحاء 
العالم وفمًا لها بمسعوياتٍ مختلفة؛ ولذلك فان الشعوب أو الجماعات التي 
تحاول أن تدم إلى العالم بتجاربها الذاتيّة وخبراتها التاريخيّة فقط لا یتقبّل 
العالم متها شيعا ویر ؛ لها لاتمرمن خلال تلك الضوابط العلميّة 
لرگ الضابطة 5 در التفکیر وقواعده ؤلة ينان الناس بذلك» 
ولا تجد تلك الأطروحات لها مجالا في حركة التاريخ؛ ولا يتداوله الناس 


بجدية. 


۳۸ 


وتلك الضوابط التی كان يُفترض أن تساعد البشريّة وتنقذها من سائر الر و اسپ 
والمؤقات وم مان ری درسجسرج ل ۱۱۳ 
لثقافات والحضارات والأديان» بل والأوطان لتکشف عن المشترکات بين 
لبشرہ وتعید قراءة وتفسیر المختلفات. أو آسباب الاختلاف» وتيسّر سبل تبادل 
لخبرات: وتقود البشريّة من جدید باتجاه عالميّة حقيقيّة قائمة على القواعد 
لمشتركة التي تجد لها سندًا في قيم الحق ومقاصده العلیا من « توحید وتزكية 
وعمران )وق قيم الخير » التي تقوم على « المسؤوليّة الأخلاقيّة وا فيم 
اما سی سی وش 0 
بنظم عوراء وعرجاء بين نقصھا وعوارها. 

لكنّ ولادة العقل العلميّ في آوربا بکل ما كان ولا يزال فیها من رواسب 
ونقائض جمل « العالميّة ؛ التي كان يمكن للعلم أن ینتجھا للبشرية تتحول إلى 
استعمار یوظّف العلم للسيطرة والهيمنة الاستعماريّة؛ فحرمت البشريّة فرصة 
ذهبيّة ليس من الیسیر تعویضها. لقد حقق الرومان - في عهدهم - عالميّة وضعيّة 

مازادت العالم إلا خبالاء وأوضعت خلاله. وحقق الاورٹون ر ا ٥‏ 
بعدهم حال ری اليا جنك رسعت بر ۱ 

تغيب الشمس عن ممتلكاتها. 

2ٹ م 000 ەعلى 
سائر الحضارات والثقافات بل والأديان» وحملوا العالم - كله -على أن 
يقايس كل شيء بهم وعليهم؛ ومنذ القرن التاسع عشر حتی اليوم وتلك العقليّة 
تسيطر على العالم - كله - وتنحت وتذيب خصوصيّات الأمم والشعوب ومنها 
خصوصيّات المسلمين بمختلف الوسائل مما جعل «العالميّة) في عضر 
أمريكا ‏ عولمة » أي تفکیگا وترکی للعالم من جديد لا ليكون عالمَا حرا بل 
ليكون ذيلا ذليلا تابعًا للمركز المتقدم الذي مُ هو « الولايات المتحدة الأمريكيّة» 
يدور حولها حيث دارت. 
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هنا أود أن أقول: إن العولمة» التي انبثقت عن عولمة وسائل الإنتاج هي : 
مسادرة من ارگ در لطي امورو م غ 
المنهجي الذي أنتج قواعد علمية مشتركة بين البشرء وحقّق عالميّة الانتماء 
والتفاعل بين بني الانسان» وعالميّة القواعد المشتركة للتفکیرہ هذان الوجهان 
للعالميّة يحتّمان على صاحب أيّ عطاب وكل خطاب أنْ يكون خطابة عالييًا 
وأن يتوججه نحو القواعد المشتركة للفهم البششريّ الحاليّ التي يضبطها 
ويحكمها « منهج علمي صارم » لا يسمح للأوهام والأخطاء والخرافة 
والشعوذة أن يتسرّب شيء منها إلى العقل الإنسانيّ. 

رن« العولمة » قد اغترّت بما رأت من أزمات حضاريّة تعم آثارها العالم؛ فإذا 
انهار الدولار في نيويورك فقد تضطرب الأوضاع الاقتصاديّة في العالم - که - 
وتتداعی له سار ۱۰۳ جا ری سم 
اليابان انفعل بذلك الاقتصاد في أمريكا والعالم ؛ فظنت قيادة العولمة أنَّ ذلك 
راجع للاقتصاد وحدہ وأنَّ من الممكن بناء عالميّة بالاقتصادء بحيث تقوم 
على الاقتصاد وحده؛ لأنّهها لم تلحظ أن ذلك نما حدث نتيجة تلك ١‏ القواعد 
المنهجيّة والفكريّة المشتركة » التي حققت هذا التداخل العجيب بین الأرض 
وشعوبها - كافة - بقطع النظر عن اختلاف الثقافات والحضارات والخلفیّات 
الدينيّة والتاريخيّة والنظم السياسيّة والاقتصاديّة. 

إن أوربا قد حوّلت الإنسان عن مسيرته باتجاه « الضوابط المنهجيّة للتفكير 
الانسانی المشترك » لتدخله عالم الاستعمار فصادرت توجهاته المعرفيّة نحو 
الوحدة الانس نی آو ما نهی لها في الافل شم تسسلمت اک اثراية من وربا 
لتحول تلك الاتجاهات - كلّها - إلى عولمة مفتعلة قائمة على مطامع شركاتها 
الکبری وجشعهاء وسیاسات توظیف النفوذ السياسيّ لخدمتها. 

1 لغرب یحاول أن يستأئر باللّه تأثرًا بترائهم القائم على فكرة آتهم أبناء 
الله وأحباؤه وینفون صلة بقية البشر به وبدلا من أن يتبنى ما جاء به الأنبياء 


13 
والرسل من قیم علیا حاكمة جامعة للبشرية مثل: التو حيد والتزكية والعمران 
ليخلقوا لأنفسهم قيم عولمة مفتعلة يُجبر العالم على قبولها واستبدالها بالقيم 
الإلهية ال لعي جاء النبيون كافّة والتي تمثل قواعد منهجيّة للفكر والتناول غير 
مفصولين عن أخلاقیّات العلم أو المعرفة ذهب يؤسس قواعد عالميّة للتبعيّة 
من خلال مشروعه الاستعماري الجديد؛ لكي يبرر حسب تعبیرا فروم » ( التملك) 

الذي هو سلب لإيجابيّة (المشاركة): 

إن نزعة المركزيّة الغربيّة وتھعیش العالم - كله - ليكون مجرّد أطراف تدور 
بتبعيّة مطلقة حوله نزعة مدّمرة. ولعل من سوء طالع العالم أنْ تتسلم المركزيّة 
الغربيّة قیادته التي انحرفت بالاین ثم اثحرفت بالعلم) وها هي تمارس 
انحرافاتها في التقنيّة. هذه الانحرافات التي تهدّد العالم - كله - إنسانه وأرضه 
ونسله وزرعه وسماءه وأرضه» وكل أشكال الحياة فيه. 
الوضعيّة المنطقيّة: 

لیس هناك منهج علمي محايد مستقل عن الفلسفة التي انبشق عنها؟ فمناهج 
البحث قد تم توظيفها لدى المذاهب المعاصرة لتكرس تصوراتها وتعبر عن 
رؤيتها الكليّة حول العالم والإنسان والحياة؛ والمناهج السائدة كلها قد استبعدت 
الوحي والدين ولم تسمح بحال أن تکون للرؤية الدينيّة - ظاهريًا - أي تأثير 
على المنهج؛ وان كنا نؤمن عن خبرة وتجربة بالتأثير غير المباشر للقصووات 
والرؤى التوراتيّة والتلموديّة في مناهج العلوم الاجتماعيّة المعاصرة؛ فهي في 
نظرنا وفي خبرتنا وتجاربنا إسرائيليّات العصر الراهن التي لا يسهل اكتشافها؛ 
وان كانت تجري في العلوم الاجتماعية المعاصرة مجرى الدم خاصّة في علوم 
مثل التاريخ والجغرافیا والاجتماع والأنثروبولوجي وعلم اللفس وما إليها. 

وو الوضعيّة عن نظرة فلسفيّة متكاملة إلى الكون والحياة والإنسانء وقد 
اتسمت الوضعيّة بتكريس العلمانيّة وتكريس مبدأ عزل التصورات والمفاهیم 
الديئيّة عن القضايا العلميّة؛ولذلك فقد أكدت على ضرورة ارتباط المنقج 
في العلوم الإنسانيّة بالنموذج الطبيعيّ التجریبی واعتبار ذلك وسيلة وحيدة 
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للکشف عن الحقاتق العلقياقي میال نمی آو يرسا لان الاشسان ررد 
لفك ر الدينيّ الميتاقيزيقيَ عن المنهسج في الا ر المعزفی الوضهي إبعادًا تاماه 
ومنذ ذلك التاريخ والوضعيّة تعتي المقابا ل المضاد أو النافي لوجهة النظر الديئيّة 
بصفة عامة» فالدین بکل مایمقل و ومصادره الموحاه من کتاب ونبوة يفترض أن 
تبعد عن مصادر المعرفة. 

وقد آدی ذلك إلى استبعاد منظومات القیم الديئيّة من المجالات الغلميّة 
والمعرفيّة وحاولت الوضعية أن تقدم نظريّة معرفة بديلة وعلوم أخلاق وجمال 
ورؤية للإنسان والكون وتفسيرًا للعقل الانسانی ومهامه الإذزاكيّة وتفاشيرًا 
للواقع وما إلى ذلك؛ لتغلق سائر المجالات في وجه التصورات الدينية وتقدم 
بدائا ل عنهاء ولا غرابة في ذلك فان الموضوعيّة قد ظهرت في إطار مجموعة من 
التناقضات الفكريّة والضزاعنات التي برزت بین النزعات الإنسائيّة والمنظوم 
سيم 
اکت من اتسامها 0 ار جح ہب بسا 
ومع أنَّ المنهجيّة الوضعية قد قدمت إنجازات كثيرة في مجالات عديدة؛ 
لکن هذه السمة السلبيّة كانت من أشبات بروز كثير من الأعراض التجائبيّة لهذه 
المنهجيّة لعل منها أو في مقدمتها الانحصار والتوقف والعجز عن الامتداد 
اد EG REE RN‏ 
السریع والهائل بدأت تتوقف عند التهایات وال حساس بالعجز عن الامتداد 
فتبدأ آطروحات نهاية التاریخ. نهاية الإله» نهاية الدين» نهاية الانسان نهاية 
الحياة ومع وجود افتراض أن هذه النهايات لو استفادت من البعد الغيبي ومن 
الدین لاستطاع الانسان أن یخرج من الجدل المحصور بين الإنسان والطبيعة 
إلى جدل یفتح آمامه مجالا واسعًا لسلوك سبیل الكونيّة والامتداد فيها بإضافة 
جدل الغیب. 
ولو حدث هذا لما حدث الانحصار والتوقف عن سلوك سبیل العالميّة في 
اتجاه الكونيّة والارتداد إلى حالة عولمة قاصرة تنطوي على عولمة الاقتصاد 


۲ 
والشر کات المتعددة الجنسيّات وفرض الدیمقر اطیّات المصطنعة لفتح الا سواق 
على مستوی العالم والحصول على أرخص الخامات وأرخص الأيدي؛ لینتحر 
الانسان في العالم المقسّم إلى عالم آول وثاني وثالث وینحصر إن لم ينتهي 
فيه الفقر والجوع والمرض والجهل والأميّة والصراع والتمییز بكل آنواعه 
وتجارب ونفایات أسلحة الدمار الشامل بالعالم الثالث پدل أن یفسح المجال 
فيه آمام أسلحة مضادة للفقر والجهل والجوع والمرض والحروب والصراعات 

وما إليها. 
وحدة العلوم: 

لقد کان الانتصار الأول الذي حققه العقل العلميّ مُو تأكيد قواعد التفكير 
المشتركة التي سبق توضيحهاء ثم حقق العقل العلميّ انتصارًا آخر جين قرر آن 
العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة لايمكن أن تکون منفصلة عن العلوم الطبيعيّة 
وإلا فإنّها إن تكون علومًا('2. 
)١(‏ لقد خضعت العارف والعلوم الإنسانيّة إلى فلسفة العلوم الطبیعیّة بنا على مقولة وحدة العلوم؛ وبذلك 
خضعت شأنها شأن العلوم الطبيعيّة « للحتميّة العلميّة ؛» ولقد وجد العقل في عالم العلم الحتميّ القدرة على 


وعي الامور وفهمها بواسطة العلم؛ والقدرة على تكييف ما بريد بمنجزات العلم, لکن هناك وجهة نظر مقابلة 
تنطلق من ة أن للإنسان عالمً) آخر - كما ترى الفلسفة - هو عام الحريّة الإنسانيّة فالانسان يشاء ویرید؛ 


هوا ار وقد يكرء؛ وبذلك كله يحقق ذاته والحتميّة العلميّة عجب عن الإنسان هذه انيري - 
بحسب وجهة النظر المقابلة - فتخلق إشكالًا بين العلم وبين الحريّة يؤدي إلى الاغتراب أو ما أطلقت عليه 
د. يمنى الخولي ‏ الازدواجيّة الموبوءة أو الشیز انظر: يمنى الخولي العلم والاغتراب والحريّة ( القا 
اغیئة المصرية العامة للکتاب» ۹۸۷١م‏ ) بل تقول وجهة النظر المقابلة أنَّالقصام بلغ حدًا جعل العتین بالفلسفة 
يتحدثون عن ثقافتین منفصاتینوالقصود بالثقافتين : الثقافة العلمية من ناحية والثقافة الإنسانيّة والأدييّة من 
ناحية أخرى؛ ويعود هذا التعبير إلى اللورد سنو ۶,5101۷ في حاضرته الشهيرة ٠‏ ثقافتان » التي ألقاها في 
جامعة کمبریدج العام (۱۹۰۹م). فقد كان سنو عالًا طبيعيًا يقضي نباره مع العلماء. وأديبًا هويا يتقضي 
آمسیاته مع الادبای وأفزعته الشقة الواسعة بین الثقافة العلميّة والثقافة الأدييّةة حتی أصبحا فريقين متقابلين» 
لكل خصائصه ومتطلقاته وجهل أو يتجاهل الآخر وعاله ومنجزاته. لقد بدا واضکا خطورة قصل العلم 
كأجهزة ومضامين ورموز عن علاقته بالحياة والثقافة بمعناها الشامل. وقد سبق سنو في إثارة هذه القضية 
عام الرياضيات الابغة الذي رحل في ريعان الشباب ولیم كنجدون کلیفورد 011570108 ۱۸٤١(۷)‏ - 
۷۵ وقد كان أستاذ الرياضيات التطِیقیّة فی جامعة كميريدج أيضّاء وني كتابه الصادر قبيل رحيله یعام 
واعد ارمح عاطر الاقتصار عل تدريس العلوم الحديثة واعتبارها الثقافة الشاملة مع الجهل بياضي العلم؛ 
رای كليفورد - عن صواب - أن مباحث تاريخ العلم من شام أن تردم افو التي انشقت وتعدقت پم 


يقبل و 
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فاللفس الإنسانية تخضع المثل ما تخضع له عناصنر الطبيعة من حیث 
الاطراد والانعکاس الشرطى ۳ وسادامت كذلك» فیمکن توحید منهج 
ایت ف ا وی لطبيعة الأخرى: 
فلا ضرورة للفصل - غير المدرسيّ'" - بين العلوم الاجتماعيّة والإنسانيّة وبين 
العلوم الطبيعيّة ؛ بل يكفني الفصل بین هذه العلوم والمعارف جملة وبين العقل 
الموضوعئ القبلي الساذج؛ وبذلك یمکن أن نضع عدَالفاۃ الوضعيّة الساذجة 
إلى الساحات المعرفة 
ومن ناحية أخرى فإ الانسان ابن الطبيععة وثمرتهاء لا ينفصل عنها بحال 
من الأحوال» وتکوینه جملة وتفصیلا اعتمد فيه على العناصر الطبيعيّة) ووتجؤد 
العقل فيه والنفس ورقية على المخلوقات الا خری بالقدرة على الاختيار» ذلك = 
كلّه - لا يمكن أن ينفي الحقيقة الثابتة الراسخة من أنه ابن الطبيعة» وبذلك صار 
کل من المنهج العلمی الات رااان ایت خيش درا داعو ا اه 
الحتميّة »۰ فبدأت البشريّة تحاول أن تتجاوز تجاربھا الذاتيّة والتاريخيّة؛ وتعمل 
على ألا تتشبت إلا بتك الأجزاء التي يمكتن ضبطها ب« الضوابط العلميّة 
الموضوعيّة » فتقوم على قواعد علميّة ختميّة موحّدة لا تضع فواصل بين علوم 
طبيعيّة وأخرئ اجتماعيّة» وثالثة إنسانيّة. 


-الدراسات العلميّة والدراسات الإنسائيّة على العمرم» نوقشت هذه القضية كثيرًا کیا آشار بوبر 801:16 
وسلم الجميع بضرورة أن يدرس طلبة العلوم مواد إنسانية: ويدرس طلبة العلوم الإنسانيّة مواد علمیّةء انظر 
ص أسطورة الإطار تأليف کارل بوبر ترجمة د. يمبى طريف ا حول عالم المعرفة الكويت رقم ( ۲۹۲ ) نيسان 

۰) تعليقات المترجمة. قلت: وإذا کائت اهوة بین علوم أخضعت لفلسفة واحدة قد بلغت هذا ا حد فیا 
اك رسد أو الشرعيّة؛ وكيف تردم الهوة السحيقة بیٹھا وبين علوم ومعارف البشرية 


دلالة Ww‏ مس 2 والارض 092۶ واذا و و رفض ا 
بین الأعمى والبصير وهي عوارض حسيّة فليتقبّل عدم التسوية بین العمل الصالح والعمل السّیء. 

(۱) يمكن ملاحظة ذلك من خلال النظر في نظرية بافلوف وتجربته مع الكلب؛ وكثير من بحوث ودراسات فروید0۵٥87.‏ 
(۲) آرید«بالفصل المدرسي » ماتقتضيه العملية التعليمية من تدرج لازم لتعليمها خضوعًا لطبيعة الانسان 
وقدراته في تلقي المعرفت وهذاالتدرّج لایمٹل حقيقة المعرفة. 


|٤ 

وقد استند دعاة الفصل ب بين العلوم ومناهج البحث فیها إلى أذ موضوع 
العلوم الإنسائيّة والاجتماعيّة هو الانسان؛ فردًا وأسرة ومجتمعًا ونظاع حياة» 
ومادام للانسان نفس وروح وعقل وقدرة على الناطقيَّة والتفكير»؛ فهو إذن 
يفارق عناصر الطبيعة في ذلك ويخالفها سعيًا وراء الحريّة: فلا ينبغي - إذن - 
أن خضع الظواھر الإنسانيّة والاجتماعيّة والطبيعيّة لقواعد مشتركة ولمنهج 
موحد كما أن الإنسان سيد الكون والمستخلف فيه» والطبيعة مسخرة له» 
فک نے ازع - معًا - لمنهج واحده وقواعد علميّة مشتركة؟ وكيف 
نعالج الأزمات الاجتماعيّة والإنسانیّة والحضاريّة المختلفة بذات الحتميّة 
العلميّة ونفس المناهج البحثيّة التي نعالج بها شون الطبیعة؟ وإذا تجاوزنا هذا 
مع التسلیم به فأين تذهب خصوصيّات الأمم والشعوب والفروق الظاهرة في 
الثقافات والحضارات: والقوارق التاريخيّة والدينيّة بین الأمم والشعوب؟ وهل 
يمكن آلایکون لکل هذه الفوارق - متفرقة ومجتمعة - أى اد اق 
بينهما في مناهج التعامل في أزماتهما وفي القواعد العلميّة التي تخضع لها؟ 

والجواب: إِنَّناإِذا سلّمنا بامکان وجواز وقوع عملية « إحالة المبادئ النظريّة 
العلميّة على المقولات الإنسانيّة والاجتماعيّة ٤ء‏ فنتوقف فى قبول القول بعلميّة 
ية نظريّة نسبيّة: ونزیل صفة الإطلاق الجبريّ والاستغراق التام عن المعارف 
والمقولات البشريّة ی كانت ونستبدلها: بالاحتمال»؛ فلن يكون متعدًّا -آنذاك -أنّ 
نقیّد التفكي كير الانساني ب الشرو وط الموضوعيّة + وتلك أهم نتائج هذه الوحدة؛ 
لأنَّ تلك الشروط الموضوعيّة والقواعد قد تعمَمَّت بالكشف عن شرائط الفهم 
العلميّ؛ فسعت قاعدة التفاهم بين البشر؟ فالناسن اليوم لا يتوقفون کیا عند 
النتائج» ولكنهم يناقشون أول وآخر ما يناقشون ١‏ مصادر التفكير » والضوابط 
العلمية التي يمكن تطبيقها على تلك المصادرء فان وثقوافي « المصادر 
وضوابط التفكير » المستندة إليها سلموا بانقصال النتانج عن الذاتيّة - وذلك 
اجب مم - ولم ينظروا إلى ما تمه ولا یتساءلون عم إذا كان ما 
مدمه ني نين مسر م جر ہ الضوابط العلميّة 
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للتفکیر » صارت هي الأرضيّة المشتركة أو الکلمة السواء» وهی مصدر الحجيّة 
عند البشر کافة۷), ۵ 

لقد بقي هذا التوحيد بين الجانبین مجال معارضة؛ لکتّها لم توقف ذلك 
الاتجاه أو تعرقله؛ ہل بدأت جهات متقدّمة كثيرة في العالم تتناول آزمات 
حضاريّة واجتماعيّة ومآزق ومشکلات إنسانية كثيرة بمعالجات قائمة على 
منهج العلوم الطبيعيّة وذ فلسفة العلوم الطبيعيّة» وصار وصف الشيء بأنّه علميّ 


(۱) مسر المؤضوعية عن إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن يشوبها أهواء أو مصالح أو تحيزات» 
أي تستند الأحكام إلى النظر إلى الحقائق على أساس العقل» وبعبارة أخرى تعني الموضوعية الإيمان 
بأن لموضوعات المعرفة وجودًا ماديا حارج في الواقع: وأن الذهن يستطيع أن يصل إلى إدراك الحقيقة 
الواقعية القائمة بذاتها - مستقلة عن النفس المدركة - إدراكًا كاملا وهو ما ذهب إليه « كانط » في مذهبه, 
وعلى الجانب الاخره كلمة الذاتيٌ تعني الفردي» أي ما یخص شخصًا واحدّاه فان وُصِف شخص بأن تفکیره 
ذاتي فهذا يعني أنه اعتاد أن يجعل آحکامه مبتية على شعوره وذوقه وبُطلق لفظ سُعَاعلى ماکان 
مصدره الفكر ولیس الواقع» وترتبط إشكالية الموضوعية وإلذاتية بالمفارقة بيبن الظاهرة الطبيعة والظاهزة 
الإنسانیة وترى الموضوعية أنَّ عقل الإنسان صفحة بيضاء قابلة لتسجيل ورصد الوقائع بحیاد شدید 
الي فإنه قادرٌ على التعامل مع الموضوعي الخارجي أي العالم المحسوس بکفاءة با » وتقل هذه 
8 يتعامل مع عالم الإنسان الداخلي» ما الواقع الموضوعي فهو واقع بسيط يتكون من مجموعة 
من الحقائق الصلبة والوقانع المحددة؛ وثمة قانون طبيعي واحد يسري على الظواهر الانسانية والظواهر 
البشرية على حد سواء وبالتالي فالحقائق عقلية و بر عن كل مایْحس؛ حيث العقلي والحسي شيء 
واحده وتترابط أجزاء هذا الواقع الموضوعي من تلقاء نفسها حسب قوانين الترابط الطبيعية/ المادية العامة؛ 
تا الإدراك في الفکر الموضوعي فهو عملية اتصال بسيط بين صفحة العقل البيضاء والواقع البسيط 
الخام ( متبه فاستجابة )» وهي عملية محكومة مسب بقوانين الطبيعة/ المادة: وينظر للارتباط بين الواقع 
والمعطيات الحسية في عقل الانسان على آنه عملية ہار أن الأشياء مرتبطة في الواقع برباط السببية 
الواضح» ولا تتأئر عملية الإدراك بالزمان أو المكان و موقع المدرك من الظاهرة؛ وتلغي الموضوعية 
( المادية) كل الثنائيات» وخصوصًا ثنائية الإنسان والطبيعة وتدور في إطار السببية» وتنقل مركز الإدراك من 
العقل الإنساني إلى الشيء نشتہ وبالتلي لا تعترف بالخصوصيةء ومنها الخصوصية الإنسانية؛ فهي تركز 
على العام والمشترك بين الإنسان والطبيعة وتفضل الموضوعية الدقة الکمیت وتعتبر المعرفة نتاج تراكم 
براني للمعلومات. ویفترض النموذج الكامن في الرؤية الموضوعية آن کل المشتركين في العلوم - إن 
توافرت لهم نفس الظروف الموضوعية - يقكرون بنفس الطريقة ويسألون نفس الأمنثلة؛ ولذلك فان عملية 
التراكم ستوصل إلى نموذج النماذج( القانؤن العام ) ويرى التموذج الموضوعي أن العقل قادر على إعادة 
صياغة الانسان وبنيته المادية والاجتماعية في ضوء تراكمه المعرفي وبما يتفق مع القوانين الطبيعية. للتوسع 

انظر :عبد الوهاب المسيري: ٩‏ الذاتية و الموضرعية » ۷مارس( ۲۰۳۷م) 
. و تمك تسم لق قوت الع سصمد طم http: // www.elmessiri.com /ar /modules.‏ 
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أوغير رعلم يدور حول 3 مطاذرالتفكيز ومناهجه» وقواعد التفكير المشتركة » التي 

آفرزهاالعلم» وأرسئ دعائمهاء ومنها أو إليها تستند س افر النظريّات السياسية 

والاجتماعيّة والاقتضاديّة المعاصرة. 

ففي القرن الماضي طرحت ۱ الاشتراكيّة 1 حلا لسائر الأزمات العالميّة حت 

تبه نظم قائمة في المخيط الاسلامي» وآمن بذلك مسلمون؛ وکتب في الد عوة 
إليها مشایخء وتسود الآن الأفکار والنظريّات اللیبر له وما البق زی عنها دون 
نظر إلى موافقتها أو مخالفتها للمسلّمات الإسلاميّة القائمة في قلوب الناس 
وعقولهم سابقًاء ولا يلتفت الكثيرون إلى التتساؤل عن مخالفتها أو موافقتها 
لإيمانهم وأديانهم وثقافاتهم في الرؤية الكليّة والغايات والمقاصد والمآلات: 
کذلك صارت تفر الأحداث المهمّة - كلها - انطلاقامی ت۳۱ 
واشتراكيّة وعلمائيَّة ذ فمن التناقض بين الرأسماليّة والقوى الشعبيّة؛ وبروز 
وهی مر السف رافک رترب اک 
الأسرة وتشرد الأطفال. وتفشى شي الجوع والفقر والمرضء وكل ذلك يفشر بات 
الأطر والقواعد الفكريّة المشتركة. 

نما عرفا بالصحوات الدييّة من يهودية یھی رت ا0 0 ۵۳ 
اذى وعدًا إلهيّا دائمًا ونصرانيّة تتظر السيد المع لكالا مب 
دولة المسيح وتحکم العالم معه أو باسمه لألف عام قادمة مما عدون إلى 
حركات إسلاميّة شارك اللاهوتتين من الأمم الآخری کنیا من اعتقاذاتهم 
بالمخلص المهدي وما إليه تعمل لاستئناف حياة إسلاميّة» وإقامة دولة أوخلافة 
أو إمامة على ذات الدعائم التي أقيم عليها الكيان الاجتماعيّ الإسلاميّ الأول 
في المدينة تطَبّق فيها أحكام الشريعة بعقليّة سكونيّة. أو تنطلق من منطلقات 
«المقاریة » والقياش والمصتالح البراجمائیةۂ لعماهی مع الواقع العالميٌ ويقول 
المقاربون: :ثم شرع له ! 

کل هذه الظواھر صارت تفش تفسيرًا ماديا خاصًا قائمًا علی قواعد اتف 
الإنسانية المشتركة ١ء‏ وكلها تمسر بالتطون والتناقض بن القوی» ومدی قذرة 
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المجتمع على إفراز قوی اجتماعيّة جديدة لم یستطع النظام السياسي القائم 
استيعابها وإتاحة الفرص الاقتصاديّة أو التدريبيّة المناسبة لهاء وكلّها تعالج 
بالصراع والتناقض والفوضی الخلاقةء وتغییر العلاقات الاقتصاديّة وما إلى 
ذلك ما الفكر السكونيّ اللاهوتي فقد عجز عن استيعاب التغيرات النوعيّة» 
وانصرف بشكل عبثيٌ إلى محاولة تغطية تلك التغيرات يفتاوى الضرورات» 
لا باستیعاب السنن لدب والغايات7). 

ونحن نرى کلالك |6 الطیبه نشف و تفس ها ركفي ابلك طرق 
من المناهج لا بواسطة منهج واحد ولذلك فلا يلزم اليد بمنهج واحد نا 
العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة إن الأمر فیها آعقد. فظواهر السلوك الفردي 
والاجتماعي من الصّعب أن تخضع بدقّة لملازمات علّة ومعلول. 
الحداثة وما بعد الحداثة: 

« الحداثة ) و« ما بعد الحداثة » مصطلحان من المصطلحات التي تجد داخل 
سياقاتها المرجعيّة تنويعات وتعارضات كثيرة بحسب المنظور والانعطافات 
التاريخيّة الشتى 9©. 


(۱) ولذلك صارت سائر الظواهر تفسّر من تلك المتطلقات ومنها: الانتفاضات والمقاومات؛ والععلیات 

التي تتسے بالتضحية بالنفس؛ فیسارع المحللون إلى تفسيرها بالفقر والحاجةه وعدم المشاركة السياسية 

وما إلىذلك. 

)۲( وهذا ما سيتم توضيحه في الفصل اي من هذا البحث: : المعالم المنهجيّة في القرآن. 

(۳) وقد یستفرب الباحث حین یری بح كبحثنا هذا قد آعد - في الاصل - لتناول « معالم في المنهج 

القرآنيّ » يتناول موضوع " الحداثة ثم ما بعد الحداثة ؟ في هذا السیاق: وقد يتساءل: : ما علاقة هذا بذاك؟ 

ولببان هذه العلاقة وتوضيحها نؤكد أل أيّ باحث في المنهج لا بد له من تتبّع الجذور الفكريّة ثم الثقافيّة 

فالسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة: ثم يتجه نحو الواقع الذي نعيشه اليوم» والعمل على محاولة تقديم 

موشرات كاشفة لعلها تبساعد في تخليل مكؤناته» وعناصرہ ويجب أن لا ستسلم للتقليد والجمود الذي 

جعلنا نستقيل عن موقع القيا القرآن» فحين اخترق الفكر الغربي فراغنا الثقافيّ وامتد فيه طولا وعرضًا 

صار هو الموج لعقولنا وفكرنا ونظمنا الحياتيّة عرفنا أم لم نعرف» تعمّدنا ذلك أم لم تتعمده؛ ويذلك صار 
خطابنا الإسلامي خطابًا غريبًا یئیر الحبرة والاضطراب أكثر مما يقدم الطمانينة والسبیل السالك المفتوح إلى 
الهدى والحق فيبادله الناس استغرايًا باستغراب مثله: فيلجأ مَنْ يلجأ إلى التکفیر والتبدیع والتفسيق ونفي 
الآخرين» والیوم ونحن نريد أن نخاطب عصرنا وأبناءه بالقرآن لا بد نا من تفكيك وتشريح العقل المعاصر 
ومعرفة کینگات صياغته وحركته ومناهجه» والرؤية التي ينطلق منهاء ألا تنرى أن القرآن قد بين لنا أصناف- 
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بطل الحداثة على منجموعة الجهود التي قام بها أدبباء ومفگرون وفنانون 
وعلماء وفلاسفة أوربيون أو سواهم؛ بحیث أدّت جهودهم إلى وضع خط 
فاضل بين الا حذاث التازتينخيّة لأوربًا تم بمقتضاه التأسیس للعقلانيّة الأوربيةء 
في القرن السادس عشر وما تلاه والتخلص من الهيمنة الكنسيّة: أو الاستلاب 

الكنسيّ اللاهوتي للعقل الأوربی(. 

والحداثة؛ كما يعرّفها الكثيرون البوم؛ وعيٌ نقیش یقوم على رفض أنماط 
الحساسيّة والرؤية والفعل السائدة» ودحضهاء وهدم منظومتها الفلسفية 
والجماليّة من أساسهاء بغرض تأسيس حريّة حقيقيّة تتجاوز المقدّس والمدلس 
معَاء لتأكيد ضرورتها وسيادتها. 

وهذه الحداثة لا تعوقها عوائق من نوع ما؛ إذ تتبن كل ما من شأنه آن يطيح 
ہما یقیّد من حركتها الفاعلة» وتعتمد على الصدمة والغرابة وتقويض العلاقات 
المتعارف عليها جميعًا وتغازل السرّ الغنوضيّ للذة والجسدء والانفتاح على 
المجهول. ولکنها تحتفظ دومًا بعداء عميقٍ للميتافيزيقيا والروح. 

وقدارتبط ظهور الحداثة بفكر حركة الاستنارة الذي ينطلى من فکرة أن 
الإنسان هو مركز الكون وسیده وأنه لايحتاج إلا إلى عقله سواء في دراسة 
الواقع أو إدارة المجتمع أو للثميبز بين الصالح والطالح» وفي هذا الإطار 
يصبح العلم هو أساس الفكر» ومصدر المعنى والقيمة» والتكنولوجيا هي الآلية 


-البشرفي عصر نزوله ومقولاتهم ومواقفهم ونظم حباتهم لكي نعرفھم وندرك كيف نجاهدهم بالقرآن» ومن 
هنا تصبح دراسة الحداثة وما بعد الحدائة جزءً! لا ينفصم من مفهوم الوسائل التي لا بد مها للتوصّل إلى 
صياغة الخطاب القرآني المعاصر صياغة ملائمة لمستوى العصر ومناسيةً لسقفه المعرفی. 

(۱) هذا الإطلاق عند جل النتناولين لها والمتعاملين معهاء وان لفق على تعريف محدد للحدائة 
المعاصرة ويعرّف رایموند ويليامز ۲۹ ۷۱۸0۱۱۲ 10۸ الحداثة یک نها الأشكال الجديدة - ولكن 
الثابتة = للاحظتنا الراهنة انظر: رايموند ویلیامزه طرائق الحداثة ضد المتوائمين الجدد ترجمة؛فاروق عبد القادر 
(الکویت: عال المعرفت حزیران ۱۹۹۹ع/ ۷) ويعرّف أندرياس هويسن HOWESN‏ ۸۱۱۳1۸5 ما 
بعد الحدافة او الجدان العليا بکونها عملا في مجال التوتر بین التقالید والتجدید بين المحافظة والتجدد؛ 
بين الثقافة المعمّمة والفن الرفیع. انظر: [یجلتون وآخرون: مدخل إلى ما بعد الحدائة ترجمة:آحمد حسان 
(القاهرة: وزارة الثقافة؛ ۱۹۹۶ م/ ۲۵۹). 
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الأساسية في محاولة تسخیر الطبيعة وإعادة صياغتها لیحقق الإنسان سعادته 


as 
۰ ومنفعته‎ 


وقد صاحب حركة الحداثة حركة نقد أدّت إلى « نقد الفكر » و«فكر النقد» 
وبالنقد تم نقد العقل الفطري والعقل الطبيعيّ ثم العقل الموضوعي فالوضعي» 
ومن هنا بدأت العجلة سبیلها نحو التظور وتفاعلاته الَّذِي تتابعت حلقاته منذ 
ذلك الوقت حتى اليوم؛ وتکامل بالفترة ة التي تم فيها اعلان مركزيّة الانسان 
الأورتي بدا من مركزيّة الإله اللاهوتي المرب - کماہُو في التصور الكنسِيّ- 
ومركزيّة العقل الانس ان بدلا من التصورات الكنسيّة القائمة على بقایا وحي» 
حيث تم تسييل مفهوم الوحي لیشمل الالهام والرژی المناميّة والکهانة 
والتأملات وما إليهاء كانت تلك التطوّرات التی أدت إلى ضبابيّة قاتمة أحاطت 
بمفهوم « الوحي ي » الدقيق المحدّد: كما تمخضت ١‏ فلسفة العلوم الطبيعيّة ٠‏ عن 
تطور في غاية الأهميّة والخط ورة؟ ففي إطار ١‏ جدل الطبیعة ) تمخضت هذه 
الفلسفة عن منهج نقدي تفكيكيّ» فلم يعد شيء من المسلمات وغيرها يخرج 
أو يتعالى عن دائرة التفكيك والنقد» فتعرضت سائر المسلمات الكنسيّة إلى 
التفكيك باعتبارها الوسيلة التي اكتشفها العلماء ء في بداية عصر الأنوار والنهضة 
لتحرير الانسان من الامستلاب اللاهوتی وتحریر عقله من تلك المسلّمات 
اللاهوتيّة التي کبلته فترة طويلة من الزمن» واستلبته لصالحها. وبذلك تم إحلال 
« جدل الطبيعة » محل « جدل اللاهوت »۰ 

وقد تطوّرت المنهجيّة العلميّة الحديثة في مرحلة الحدائة وبنت نظريّاتها» 
النى أوصلت إلى ١‏ السببيّة العلميّة الجامدة ) أو ١‏ قوانين المیکانیکا ». وهي 
قوانين تكونت من خلال البحث في المثقال الوزن والكتلة ولذلك اضطرت 
لتوظيف المنطق الرياضي لتستبخدمه في المجالات المثقالية الوزنية الكتلويةء 
وصار بمقدور هذه القوانين أن تقیس الفعل ورد الفعل كمي فيمكن بذلك أن 
EE‏ شک عاق ی کن برا 


)000 للتوسع انظرة : عبد الوهاب المسيري- . ١‏ الحداثة ورائحة البارود ». ۲۲ ديسمير (۲۰۰۸ع)ء 
http: / /www.elmessiri.com /ar /modules. php?name-News&file-article&sid= 34.‏ 
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وزن الحجرء ونسبة ارتفاعه وطريقة قوط والس طح الذي وقع عليه 
وما هي طاقة تحمّله؟ وإذا كانت - هناك - قوانین أخرى لا بد من ملاحظتها 
في هذا المجالء نحو « قانون الجاذبيّة ٤‏ فكل هذه القضايا تقوم على المثقاليّة 
بمفهومها لنيوتوني والمنطق الرياضيّ المثقاليّ النيوتونيٌ» ومن هنا نرى أن 

السببيّة العلميّة الجامدة تعتد بالتغيّرات الكميّة فقط. 

الحداثة في مجال النقد بلغت مستوئ تفكيك المسلّمات التي تقبّلتها البشريّة 
فيما مضی حول « الکون ) وما يتعلق به؛ وهل خلق هذا الكون ١‏ بالدفعة الأولى » 
أم لا؟ وما ہُو مركز هذا الكون؛ هي الارض أم الشمس؟ وهل لهذا الكون الق 
أم لیس له؟ وإِنْ كان له خالق فمَنْ هو؟ وكيف خلقه؟ فم في مرحلة «الحداثة) 
نقد وتفكيك سائر المسلمات الموروثة والمستقرة لدی اللاهوتيّين حول الكون 
والخلق والخالق, وكيفيّة الخلق وزمانه» وفي دواثر الحدائة ومؤّراتها لات 
آفکار إلحاديّة ووجوديّة وعدمیةه وأفكار تتخڈٹ عن مركزيّة الاله أو مركزيّة 
الانسان في التصرّف في الأرض والطبيعة. وصاغ ماركس 126 - بعد ذلك - من 
ذلك الخليط « الماركسيّة ؛ والحتميّات التاريخيّة: وفی هذه المرحلة تکزست 
الرؤية التجزيتة للعلوم والمعارف المختلفة؛ وتكرّس النظر إلى «المنهج» ليأخذ 
إطارًا وضع كميًا ينطلق من ١‏ السببيّة الجامدة .٩‏ 

وبالتالي فقد عزلت الحداثة المعاصرة الكنيسة وتصوراتها اللاهويّّة 

والوعي اي بي على تلك اتصورات حيث أصبحت تمل القدیم - انَّذِي 
لابد من تجاوزه في نظر علماء ومفكُري أوربا آنذاك - وقد أعقب ذلك تفكيك 
التصورات الدييّة الكنسية. ورؤيتها للطبيعة والإنسان والحياة والتاريخ والڈین 
وماإليهاء مما كان یندرج في دواثر المسلمات الكنسيّة فالاله الذي صورته 
الکنائس تُحيَ أو تنتى لصالح الحركة أو الطبيعة وقوانينهاء و تبعه العقل الإنسانيَ 
الفطري» ثم الموضوعي, ثم الوضعي لتکریس الإرادة الإنسانيةء أو الطبيعة 
معلا و قواینھا أو الدول أو مجح او الفرٗہ نکل ینظر من زو يروما 
أمامه ليقول: : هذا ربي »فإذا رأى آهم منه أو أكبر قال: :«هذاربي هذا آکبرا. 
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وقد حدثت في اول © واا و ودروا ری موه لاف یله نس 
بالنسبة إلى التصولات التي حدثت في بداية القرن الشادس عشره وقد مرت 
الحداثة بمراحل تاريخيّة عديدة بدأت بانطلاق « العقلانيّة الغربيّة » وانتهت إلى 
ما عرف بفكرة « نهاية التازيخ »كما عرضها هِيِجَلء وتابعها من بعده کئیرون 
حتى بلغت فوكوياما. 

وقد حدث تطورٌ خطير دى إلى التحول إلى مرحلة جديدة هي مرحلة 
ما بعد الحداثةء وقد حدث هذا التطوّر على يد الفيزياء حيث أخرجت العلم 
من دائرة « السببيّة الميكانيكيّة » إلى ذائرة « الدينامينك والذيناميكيّة ١ء‏ فنظريّة 
النسبيّة تدرس المتناهيّ ذ نو لكين و ر یزیا الكم ندوس الاو ن 
الصغر وتبیّن النسبيّة على يد أينشتين كيفيّة توسع الفضاء وتمدّده بينما تین 
١‏ فيزياء الکم » انقسام الهباءات إلى ما هو أصغر منها على نحو متتال» وتطرح 
مسائل خطيرة كالجاذبيّة الكموميّة والثقوب السوداء ووحدة مظهري الموجة 
والجسيم إلى آخره. وهنا يكشف العلم عن زاوية «الآفناق الجدليّة » لتکون 
التطور أو البدیل عن ( السبية الميكانيكية » فتكون « جدلیة ‏ بدلا من سيب » 
و١‏ ديناميكيّة 4 بدلا من « ميكانيكيّة ». 

وبالتالي فقد قاد العقل العلمي إلى تحول عن المثقالية ونظريّاتها والتراكم 
الكميّ الَّذِي یفسر التغير ) تفسيرًا امتلائيًا یربط كله « بالسيبيّة الجامدة » فإذا 
بالعقل العلميّ يقدم « الجدل » بدیلا عنهاء و « التحوّل النوعيّ ؛ بدیلا 
عن ١‏ التغيّر المثقاليّ والوزنيّ والكتلويّ »۰ وه الديناميكيّة والصيرورة » 
بديلا عن ١‏ الميكانيكيّة » فما أثر هذه التطورات على« الفكر الإنسانيّ »۴ لقد 
أحدث ذلك ثورة في الفكر أدّت فيما بعد إلى بروز « ما بعد الحداثة » والتي آلت 
دعائمها الفلشفيّة النظريّة لهذة المرحلة التي نحياها إلى ( تحول نوعني + جذل 
علمن + صيرورة) استند ذلك - كله - إلى ماعرف ‏ بالوضمية المتطقية ٠‏ بديلا 

عن « الوضعيّة التقليديّة التي قامت عليها أو انبثقت انبثقت عنها « الحدائة1۔ 
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وهنا صار السقف المعرفيّ المعاصر يقوم على: 

- « الوضعيّة المنطقيّة ؛ بدلاعن « الوضعيّة التقليديّة » و السياقيّة ٤‏ بدلا عن 
« السببيّة ۸ء وہ التفكيكيّة » بدلا عن ١‏ العلائقيّة »- 
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تجاوز ہ التغیٔر » القائم على نظریّات « المثقال والوزن والكتليّة » إلى «التحول 
النوعيّ » القائم على نظريّات « الكيف 6. 

-« الصيرورة الجدليّة العلميّة »حلت محل ١‏ التغيّر » القانم على « التراکم 
الكمّويّ ۲ وہ ردود الأقعال الكمّويّة ». 

فانطلقت مرحلة ١‏ ما بعد الحداثة ) بهذه الدعائم؛ أي: حين صار السقف 
المعرفيّ العالميّ يقوم على إدراك هذه الدعائم وفهمهاء فهناك - إذن - صيرورة 
لاسبية جامدتا وتحول نوعی؛ لآ تراکم کا وجلل علمي الا كر بردژد 
الافعال كما أن هناك مقاربات قلسغيَة جاوزت الوضعيّة المنطقيّة کال رائميّة 
والتفكيكيّة بحيث صارت هي الاقرب إلى أن نقول عنها إنها السسقف المعرفيّ 
الراهن لما بعد الحداثة". 

وقد بدأت فلسفة « ما بعد الحداثة » بالتشکل على أيدي أعضاء 
« مدرسة فینًا ٠‏ التي عملت على تطویر «قلسفة العلوم الطبيعية» وانطلاقا من 
تلك الفلسفة وجهود تلك المدرسة في دراستها والعمل على توظيفها انظلقت 
باتجاه نقطة مأساوية أدت - هذه المرة - إلى تفكيك « المسلمات الإنسائيّة » 
التي عليها يقوم تصور الإنسان لنفسه. 
(۱) يكاد مصطلح (ما بعد الحدالة ) يترادف و مصطلح ( التفكيكية )؛ و للتمييز بینهما يمكن القول أن 
( ما بعد الحداثة ) هي الرؤية الفلسفية العامة؛ أما ( التفكيكية ) فهي بالمعنى العام أحد ملامح و أهداف 
هذه الفلسفة؟ فهي تقوم بتفكيك الإنسان: كما أنها منهج لقراءة النتصوص يستتد إلى هذه القلسفة؛ و يجي 
ملاحظة أن اصطلاح ما بعد الحداثة ) يكتسب أبعادًا مختلفة بانتقاله من مجال إلى مجال آحر: فمعتى ( ما بعد 
الحداثة ) في عالم الهندسة المعمارية يختلف من بعض الوجوه عن معنا قي مجال النقد الأذبي أو العلوم 
الاجتماعية. انظر: المسيري والتريكي: الحداثة و ما بعد الحدائة ( دمشق: دار الفكرء*0٠7م)‏ (۸۱). 
(۴) مدرسة فينا هي المدرسة التي أسّسسها عالم الطبيعة والفیلسوف الألماني موريس شليك 5001/6 مع 
هائزهانالرياضي الکبیر والغیزیائي فیلیب فرانك :۳۵ .]7 وعالمالاجتماعآو: رنويراث وكارناب ممیت وجودل 
وآخحرين؛ لمعالجةموضوعات الاستقراء والاحتمالية ومفاهيم نظريا ية الكوانتم وقضايافلسفة العلم الأخرى. 
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فبعد أن تركت مما فککته « الحداثة ؛ من مسلّمات حول الکون أضافت 
إلى ذلك تفكيك الإنسان ذاته» وسرعان کا انطلقت آثار ذللك التفكيك نحو 
« مدرسة السلوك الاجتماعيّ والفكريّ لمدرسة فرانکنورت 06 التي اهتمت 
بإسقاطات «فلسفة العلوم | لطبييّة ٤‏ المطورة على أيدي جماعة ١‏ مدرسة 
فینا » الإسقاطها على دراساتها في قضایا«الانسان والمجتمع ؛ وبذلك آفرغت 
« مدرسة فرانکفورت » سار مَا جاءت به الوضعيّة المنطقيّة ) من « «تحول 
وجدل وصيرورة » على فکرها الإنسانيّ والاجتماعي والسياسي» وقد قادتها 
تلك الأفكار الجديدة إلى القيام بمراجعات لكل ما سبقهامن ١‏ «تراث غزبيّ » 
بدءًا بأفكار ماركس وانجلز وجِیَة » مرورًا بمعظم الفلاسفة والمدارس الفلسفيّة 
التي عرفها المحیط الغربيَ والأوربيَ خاصّة حتى وصلوا إلى تراث الإغريق 
لیراجعوا الفکر الأفلاطونيٌّ والأرسطيّ وفمًا للمنظلقات الفكريّة الجديدة. وإذا 
كانت مرخلة« الحدائة قد فككت التصورات الكونيّة واللاهوتيّة المخيطة 
بالإنسان: فإنَّ « مدرسة فرانكفورت » قد قامت بتفكيك إضافيّ. 

« الحداثة ؛ حين فككت المحيط الكونيّ وما أرساه اللاهوت من تصورات 
عنه» فدعت إلى التفكير بالمحسوس والوضعيّ والموضوعيّ فقط ولکنها 
لم تدع إلى تفكيك الإنسان والذات الإنسانيّة لکن مرحلة « ما بعد الحداثة » 
قامت بتفكيك الذات الإنسائیّةء ذلك التفكيك الذي قادها إلى إعادة النظر 

في « عالم القيم » بكل ما فيه؛ من مصدر القيم» إلى سؤال إمكان الاستغناء 
0 . وتم تفكيك «عالم الأخلاق ٠‏ وكل ما هو خارج عن الذات الإنسانيّةء كما 
أتها استندت كذلك إلى مسلّمات علميّة جديدة غير أنَّه مما صاحب ذلك في 


(۱) مدرسة فرانکفورت هي المدرسة التي بدأ انبثاقها التاريخي بیروز أفكار أدورنو ۸۵0700 وهورکهایمر 
:110 وماركوز» ۸۵۲006 وليو لویفتصال 10۱۷۵81 10 حيث تم تناول مفاهيم بعينها مثل ( الكل ) 
( والعقل الأداتي ) و ثقافة البعد الواحد ) و (الهيمنة ) وثمة تشابه بين هذه المدرسة واتجاه ما بعد البنيوية 
ويعتبر أعضاء هذه المدرسة العقل الأداتي هو أسلوب التفكير الطاغي في عصرنا على العلوم الطبيعية والعلوم 
الاجتماعيّة مسواء بسسواء ويرون أن جذور هذا العقل موجودة في الديانة اليهوديّة ومنها انتقلت إلى الدیانة 
المسيحية أا عابرفامن معثل الجیل الثاني في مدرسة فراتكفووت» فقد دافع عن فكرتي العقل والأخلاق 


الکلیین باسم مشروع الحداثة. 
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العلوم الإنسائيّ کالاجتماع وعلم الننفس والأدب نظرة شك مشوبة بالاتهام إلى 
الدین والأخلاق ہما يحويان من مك وقیم وسياقات ودلائل؛ لذلك انفجر کم 
من الأفكار التي تتمرّد على الحياة الد یه والأخلاقيّة وأعيدت صياغة الا جابات 
عن أسغلة مثل: ما الله ما البدایة؟ ما الحريّة؟ ما الاختيار؟ ما المصير؟ وقد 
آعیدت ضنباغة هذه الإجابات بها یخدم النزعتالر كال لمطرفة اتي ا 
آصداژها حئیثا علی ید « نيتشه 1612506( « سارتر Sartre‏ ودیریدا )"۶. 

وأدّى ذلك إلى تلبس نظريّات مَابعد الحداثة في الاجتماع والأدب وعلم النفس 
بمظاهر شى بلا عقلانيّة طارفة عكست تعارضاتها الداخليّة المناوئة لاستقامة 
القصد. وطبيعة المسؤوليّة العقليّة والخلقيّة. وفي الفن والأدب كانت ثمة حركة 
موازية وجدت مناخها المزدهر لدی ! بودلير Baudelaire‏ ورامبو Rimbaud‏ 
وتريستيان تزارا ۲2۵۲۵ 1150130 ۲" وغيرهم. وفي حركة مَا بعد الحداثة صار 
هناك مَا يسمىّ ب ١‏ جمالیّات القبح ؛ واستأثر الخطاب الفكري بمقولات « موت 
المجتمع » و «موت التاريخ » و موت الإنسان»... إلى آخره”© 


(۱) جان بول سارتر: فيلسوف فرنسي وجوديّ کیر يد رائدًا من رواد الوجوديّة الملحدة. البير كامي: رفيق 

سارتر وصاحبه وهو فیلسوف وروائيّ عُرِفَ بكتابه ( الإنسان المتمرد ). 

فريلاريك نيتس : فيلسوف المانيَ شهير غرف يته عن الإنسان الأعلى: إن القلسفة الحديثة - في تصور 

نیتشه - فلسفة تصدر عن فكرة موت الإله أي إنكار وجود أية نقطة ثابتة أو صلبة أو أية مرجعية متجاوزة». 

فالواجب هو التحرك داخل إطار مادي طبيعي صارم يتسم بالسيولة الكاملة» يساوي بين الأشیاء كلّها 
ويسويها. انظر: المسيري والتريكي( ۲۷ ,)٩-‏ 

جاك د ف فرنسيٌ معاصر أسس الفلسفة التفكيكيّة وتكلم عن ١‏ إرجاء المعنی »١‏ وأعاد قراءة 
یذها من ذلك المنظور وبرهن على لا مركزية المركز في اللغةء وله (في الكتابة ) و( أصل 
الهندسة ) و( الکتپة والاختلاف) و( الکلام والظواهر) و( حواضي الفلسفة ) و( مواتف) وغيرهاء ري 
دریدا فیلسوف الحداثة الأول» وقد ألقى بح في مؤتمر عقد في جامعة جونز هوبکنز عام(۱۹1م) والمؤتمر 
هو نقطة ميلاذ التفكيكية وما بعد الحداثة» فمنذ ذلك التاریخ بدأ التفكيك يتحول إلى ظاهرة عامة في الفكر 
الفلسفي الغربي. انظر: المسيري والتريکي( ۷۰). 

(۲) بولدیر: : شاعر فرنسي مثل بداية الحداثة الشعريّة بديوانه المعروف ( أزهار الشر). 

رامبو: شاعر فرنسي یعذ امتدادا لبولدير» ولکته تميّر بخيال أكثر جموخا وجرأة أكبرء ورمزية أعمق ثرا 
ویعد ( الإشراقات ) من أعظم دواوينه. 

تزارا: : شاعر ونحات آلماني طلیعی كان مؤسسًا مع آخرين لتیار الحداثة الجمالیة. 

(۳) منطلقات ما بعد الحدائة و آثارها في بعض الحقول المعرفیة: 
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ناذا أضيفت تفکیکات «ما یمد البحداتة» إلى تفکیکات السدائة) اسح 
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تحسبهاجامدة وهی تمر مر 
ب٣‏ الجدل » عبر غن تفع مستمر لايعرف التزقف لحظة واحدق ولا إل 
ماذاینتهی 


يتهي؟ لا ندريء له يجري إلى الأمام» فإذا سألتهم :هل سیوصل ذلك إلى 
حقيقة؟ قالوا: : ليست هناك حقيقة مطلقة وثابته »بل هناك احتمال» وهل يودي 
ذلك إلى شيء محدّد؟ أجابوا: :إل الاحتمتال والاحتماليّة ترفنض أي ندید 
يتجاوز الاحتمال» وهل يودي إلى شيء ٹا بت؟ الجواب : ليس هناك شيء 
ثابت حتی الذات الانسانیة» فإذا قلت: هل الاله موجود؟ قالوا: یحتمل» ۰ فلحن 
لا نثبت ولا ننفي. 

فإذا قلت: فماذا عن العائلة؟ هل هي ضروريّة للاجتماع البشریٔ؟ قالوا: 
يحتمل» فان سألنا: ما هي الصیغ الأخرى للعائلة؟ قالوا: هناك عائلة تقليديّة 
وهو الشکل المتعارف علیه؛ ویحتمل أن تکون العائلة شيئًا آخر؟ فإذا قیل: هل 
نحمي صيغة « العائلة التقليديّة ٠؟‏ وبأيّ شيء؟ قالوا: ولماذا نهتم بالعائلة؟ 
6 ۰ ستمراز الوم ۷ 


= ۱- الأنطولوجيا: لا توجد کلینات من أي نوع مادیة أو روحية؛ ولا يوجد مبدأ واحد نهائي یمنح العالم 
التماسك والوحدة ومن ثم لا توجد ثنائيات. 

-٢‏ المعرفة: ينقسم العالم إلى وحدات طبيعية وإنسانية متساوية ومستقلة ومختلفة ومنفصلة ومتغلقة بسبب 
عدم وجود مركز ومرجعية كلية مشتركة؛ وتصبح كل وحدة ذات سیادة مطلقة ومرجعية ذاتهاء ولا تصبح 
المعرفة الكلية الإنسانية الشاملة مستجيلةء فهي ليس لها أساس [نساني أو طبيعي أو إلهي» و لا يمكن التمییز 
بين الحقیقی والزائف . 

۳- المعنى ( والوحدة والتماسك ) والتجاوز: عالم ( ما بعد الحداثة ) هو عالم صیرورة کاملق کل الأمور 
فيه متغيرة ولذا لایمکن أن يوجد هدف أوغاية وقد حلت ما بعد الحداثة شكلة غياب الهدف والمعنی 
والغاية بقبول ابر باعتبارهأمرً نهان طبيعيا وتعبيرًا عن التعددية والسبية والانفتاج. 

1-4 المنظومة الأخلاقية: في عالم مسا بعد الحداثة لا یمکن قیام معيارية و لا یمکن تا نظ اح 
عامة كل ما یکن التوصل له هو أخلآقيات برتجماتية تأخذ شكل فلسفة القوة والویمتۃ (للاقوياء ) وفلسفة 
الاذعان والتكيف ( للضعفاء ) إذ لا توجد معائير متجاوزة للإنسان» ولا يوجد وسيلة لتعريف الظلم والعدل 


المسيري وال کی ( ۰6۹9-۸۳ 


|o 


المخلوقات الأخرى تتناسل وتتکاشر من غير هذه الصيغة. فان ف اة 
العائلة كانت إحدى المتتامات التي جرى نقدها في بدايات ممارسة «النقد 
المنهجيّ » في الحداثة ثة» ثم شملها النقد التفكيكي ؛ الشامل في مرحلة 
« ما بعد الحداثة »» فلماذا نحبي أمرًا قد انتهينا منه؟ فان قلنا لهم: ذلك يعني 
تسوية بين الإنسان والحيوان» وهذا سيؤدي إلى إباحة العلاقات الجنسيّة بکل 
أنواعها؟ قيل: وماذا في ذلك؟ الإنسان ابن الطبيعة» وحين جرى تفكيكه صار 
من الممکن إعادتة إلى العام اا التي خلق منهاء وما المانع وما المقلق 
من إباحة العلاقات الجنسيّة؟ بل إِنّھا الأمر المنسجم مع الطبيعة. 

فإنْ سألت عن الدین» قالوا: مسلّمات الدين قد انتهينا من تفکیکها في عصر 
١‏ الحداثة ) وانتهينا إلى رفض « خراقة الميتافزيك » وسائر المسلّمات لام ون 
التي لم يعد لها مكان إلا في الکنائس والمعابد للترویح عمّن يحتاج لذلك النوع 

من الترويح. 

فإذاقلنالهم: : إن ذلك التفكيك المستمر قد أدى إلى | حداث كثير من 
الأزمات على مستوى الحضارة المعاصرة بجوانبھا الكثيرة فإنَالأسرة التي 
سميتموها « تقليديّة ؛ قد قاربت التفكّك التام» وصارت فيما بقي منها مجرد 
هيكلء وقد انهار دورها التربويّ والتعليميّ تقریبّاه إضافة إلى ضعف شديد في 
دورها الاجتماعی, وا 00:0 آل المجتمع المعاصر [لی 
ما يشبه الذرات السابحة بدون هدفء وما قد یتفاعل من هذه الذرات إِنَّما یتفاعل 
بمنطق موضعيّ جزئيّ!!. والكون والدین والتاریخ والانسان والطبيعة کل 
أولكك لم تدع مناهج التفكيك الحداثيّ وما بعد الحداثيّ منها إلا تلك الأجزاء 
المبعثرة التي لا تستطيع تحمل بناء شيء عليها. والمنهج لم يعد قادرًا على إعادة 
الأمبوة إلى نصابها؛ ان المنهج العلميّ ذاته يعاني من أزمة أدَّت به إلى النسبيّة 
والاحتماليّة» ولم يخرج منها بعد والعلم لم يعد قادرًا على تنقية البيئة وحماية 
الأرض من التلوث بنفايات الصناعات الكيماويّة والبيولوجيّة والذريّة وغيرهاء 
ولم يعد العلم بكل طاقاته قادرا على سد ثقب الأوزون. وكل شيء صار في 
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خطر. فسينغضون إليك غو سهم ویقولون: نعم لکنا ضدريبة الاحضارة!! 
أزمات المنهج العلمي المعاصر: 

لقد أفضى الفکر القائم إلى أنَّ الظاهرة الطبيعيّة والعلميّة ظاهرة غير قابلة 
للتكرار بتفسهاء کسا انما لا تتعاقتب بل جي ظاهرة سائلة على مد الزمان» 
وكذلك المكان فهِيّ «صیرورة» تؤدي إلتى « التقدُم » المستمر نحو الأمام؛ 
إلا ان هذه الصیرورة تتقطع على ما یعرف «بالجدل » . و[ الجدل يقوم 
بتکوین ! المتغيّرات ٤١‏ فالصیرورة لا توصل إلى حکم محدّدقاطع أو جامد 
ولكنها تنتهي إلى آمر نسبی أو احتماليٌ؛ والنسبيّة والاحتماليّة لو ترکتاعلیٰ 
حالهماء فانهما سيهدمان « المنهج »» وسيقضيان على أهم ما فيه من ضبط 
وصرامةء وتلافيًا لهذا برز مایمکن تسميته « بعلم الفوضى ۳۲ أيّ علم كيفيّة 
محاولة التحکم في الفوضىء وهو علم یحاول أن یس ١‏ للناظم المنهجيّ ) 
في ظل النسبيّة والاحتماليّة لينجاوز بعض مظاهر الفوضى الحاصلة بس ببهما؛ 
فهو محاولة لاستيعاب أو تقلیل آثار النسبيّة والاحتماليّة على «صرامة المنهج 
وضبطہ؛ إذ ان المنھج لو انهار لادّی ذلك إلى انهيّار الصرح العلميّ - الَّذِي 
بلغته البشريّة - كله ولدمّرت إنجازات البشريّة عبر قرون. 

إن الأمر يشبه عند بعض العلماء وضع حدود إطارية مرنة لاستحالة التب 
بات المناخيّة المفاجئة أو معالجة الأعداد الكسوريّة عند الرياضيّين؛ لذلك 


(۱) الكايوس آو الفوضئ 49054 عکسس الکوزموس فإذا كان الکوزموس هو الكون النظامي »الذي بسیر 
كالساعة المنضبطة» فإنَ؛ الكايوس » أو الفوضی هو المعرفة التي ترى الکون المشوش العشواني الخاضع 
لعديد من الاحتمالات؛ والذي يستحيل أن نحدد سلقًا مسارًا دا محتمًا لأحدائه؛ لذلك يمكن القول 
إن الكايوسي لهتامهدك أقرب إلى الفوضويّة: لقد انهارت صورة الكون الذي يسير في أدق تفاصيله كالساعة 
المضبوطة وكشف العلم عن العديد من البئيات والتراكيب العشوائيّة الخاضعة فقط لمنطق الاحتمال: وثمة 
علم صاعد وواعد الآن يتكاتف لتشييده رياضيون وفيزيائيون وفلاسفة ومناطقة هو علم « الكايوس ؛ الذي 
يدرس البدائل الممكنة لتداخل احتمالات عديدة: ولم يتم الاتفاق على مقابل عربي دقیق لمصطلح علم 
الكايوس» قبل « العلم العشوائي * و «علم الفوضى )؛ لذلك لا بأس من تعریب المصطلح واستعمال لفظة 
الكايوس والكايوسي. انظر: يمنى الخولي: فلسفة العلم في القرن العشرين ( الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون وال داب: دیسمیر2۲۰۰۰) ( 6۲۲۹۱۹۶ 


م | 

فيمكن اعتبار الفوضى جزءا لا يتجزأ من النظام ذاته» ولكنه قابل للاحتواء 
أو يمكن اعتبارها نقطة تفرّد عاريّة ( بالتعبير الفيزيائيَ المعروف ) بوصفها 
استثناءً من القاعدة ينحو أحیانًاء نحو التوسع. 

وفي ظل تلك الجهود التي لا تتوقف لاحتواء النقائض ومواجهة الإشكاليّات 
تم التأسيس لفرع آخر من فروع المعرفة وهو ما عرف ١‏ بعلم الجهل ۷ ولا ينبغي 
أن يتبادر إلى أيّ ذهن أن «علم الجهل ۲ اّما يزشس للجهل؛ لا بل هو علم 
يحاول - أيضًا - الإعانة على احتواء آثار ۱ النسبيّة والاحتماليّة على المنهج 
العلمي وتجاوزهاء وذلك بطریق الحيلولة بين الإنسان ورفض ما يجهل» 
فما يجهله الإنسان لاه لايخضع لمقاييسه المنهجيّة أو لم ينبئق عنها لا ينبغي أن 
یرفضه» بل ينبغي أن يتابع جهوده في دراسته ومحاولة معرفته» وهنا تسقط القاعدة 
القائلة: : كلما لايخضع للحس والتجربة فهو مما لا يعد داخلا في نطاق العلم ' 
فيمكن أنْ یکون خرافة أو ميتافيزيقيا أو أيَ شيء آخر إلا أنْ يكون علمًا. 

وهده القاعدة مما لا تنزال قاعدة دستوريّة لدی الیونسکو المعبّرة عن 
رؤية مشترکة إلى حد کبیر ہین دول العالم. ف« علم الجهل » يؤكد ضرورة 
استمرار البحث لمعرفة ما لم نعلم» ولا يحق لنا | خراجه من ميادين البحث 
لمجرد عدم إمكان |دراجه تحت مناهجنا البحثيّة والحتميّة القائمة وضوابطها. 
نوج ہے رت ودب اموا نے بی 
التجريبيّة والحسيّة على الكشف عنهاء أو التعامل معھاء ومنها ظاهرة ١‏ الوحي 
أو« الغشا»بخاة مه ماس مشیر PT‏ 
للبحث فيما یجھل ایا كان ھذاالَِّي یجهله ولو بمناهج آخری وأغلب دراسات 
علم الباراسيكولوجي وَغيرها من غرائب القدرات والملكات ا نان 
على هذا المنطلق. . لعل في ذلك شيئًا من دلالات قوله تعالی: ار 
بلاق وق نشیم يب همه 4 ی 4[ نصلت: ۵۳]. ےو 
الأمور من فواشد فإنَّفيها مخاطر كبيرة على الإإنجازات المعرفيّة الهائلة التي 


( ولكارل بوير: كتاب في «الحدوس الافتراضيّة والتفنينات »عقد فيه فضا في مصائر المعرفة ومصادر الجھل 4 
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بلختها البشريّة وهذه الأزمات تمثّل جانبًا أساسيًا من جوانب «أزمة المنهج ». 

ومتایسرز أزمة المنهج مقولات نهاية التاریخ وصراع الحضازات الي 
تمشل رذة حقيقية عن المنهج والعلم ومعطياته» وتجعله بمثابة جاهليّة حقيقيّة 
أو تصيّره مندر جا تحت العلم المذموم؛ وماهُوَ بذلك. فللعلم قواعد ومناهج 
وله روح وغايات ومقاصد فإذا فصل بين العلم وروحه فقد تأثيره العمرانيٌ 
وتحولت منتجاته ومعطياته إلى وسائل دمار شامل كما ہُو حاصل اليوم. 

وليس صَحينحًا ذلك التصور القائل إن الحضارة المحاصرء تملك الوسائل 
التي تمکنها من تصحیح مسارها تیه وتجدید ما یبلی من وسانلها بنفسهاء 
إذإن أيّ مصدر غير كونيٌ لا یملك أن يقدم الیوم للبشريّة العلاج الناجع من 
داخل الفكر البشریٔ بعد أن بلغت الحضارة هذه المدیات من الم وبلغت 
التحديّات التي تواجهها مثل ذلك المستوی» ونخشى لو استمر العلم يترنّح في 
أزماته على أيدي ذلك النوع من آنصاف العلماء الذين $ یعون هرا ین الیو 
ُا مع ال مُرَعَِونَ 4[ الروم: 9]. أن يتراجع تراجمًا خطيرًا باتجاه الخرافة» 
أو الغيبيّة السلبيّة والغتوصیّة() ونحوها من الاتجاهات البائدة. 
اخطاب القرآنی: الآفاق والإمكانات: 

إن حالة « العولسة ٠‏ التي تقودها وتدير رحاها أمريكا والغرب بدا من أن 
تنتهي إلى حالة ( تداخل حضاري ١‏ يؤدي إلى توحيد البشريّة عضويًاء وإدخالها 
في « السلم کال » قد انتھت إلى حالة « هيمنة ثقافيّة واستحواذ حضاري أمريكيّ 
آوربی » صار يعرقل عملیّات التداخل الحضاري بين الأمم. ويدفع بكثير من 
هذه الأمم - مثل أمتنا المسلمة إلى الاحتماء بترانها - كماهو - فذلك سوف 
کرت افا لدیها من التداخل أو الاستسلام لحضارة الهيمنة والاستحواذ 
والذوبان فيهاء فالجماهیر تفضل أن تحتمي ١‏ بالشرعية الموروثة » للنصوص: 
وکما فشرت لها في مراحل ماضية وتلتزم ہما أنتجته القيادات الموثوقة للأمة 


(۱) الغنوصيّة مي: الاتجاه الروحي الذي یتصل ببواطن الاعتقادات أو ديانات الأسرار من حيث هي 
ماوراء الظاضر من حقائق خاصّة تتعلق» في جوهرهاهبالمضنون على غیر أهله من أشكال ودلالات. 


۰ 
في عصور ازدهارهاه وتجد في القيادات التقليديّة والحركات الملتزمة بالتراث 
ملاذًا تلجأ إليه وتحتمي به من ذلك الخطر على هت ولكن إلى متى سيكون 
ذلك ممكنًا؟ إن المطلوب ب للخروج من الأزمة حل عالميٌ يتناسب وعالميّة 
الازمة التي لا يغ من عالمیتها أو يقلل تصاعد أصوات الأزمات المحليّة 
الإقليميّة والقوميّة بحيث قد یعلو هذا الصوت الاقليميٌ والمحليّ على صوت 

عالميّة الأزمة. 

إن حل أزمات العلم المعاصر ومنهجه لا يمكن أن تقدمه المختبرات ومراكز 

البحوث الأرضيّة لأنّها کلها لم تستطع أن تكتشف الآفاق الكونيّة التي تربط بها 
الإنسانیّة خلقًا وكيانًا وتوليدًا»كما لم تکتشف العلاقات بين الغيب والإنسان» 
وهذه المختبرات والأدوات والوسائل ليست مؤهّلة لذلك. كما نها لا تملك 
الأهليّه للکشف عن علاقات الطبيعة کلا أو أجزاء وارتباطاتها مع المحتوی 
الكونيّ؛ وما يترتب على تلك العلاقات والجدل والتفاعل اللذين ینیثقان عنها؛ 
فالعلم مختص بدراسة الظواهر یل هرن یو لیا رهم عنالاحرد َل 4 

1 الروم:7]» ف وک رالاس لایعلوک 1€ الروم: 4۳۰۰7[ سیا:۳۲:۲۸ 1 [غافر: ۵۷ ]1 
[ الجائیة: ۲۲۱ ]. 

نالک ون - کل = بسا فیه من شس وقمر وکواکب وليل ونهاز وأرض 
ومحیطات وغیرها يتولد عنها - كلها - هذا الخلق لا یتناهی ولا تتوقف 
آشاره الاجتماعيّة والانسانیة؛ ولذلك فان في حاجة إلى الدختول إلى مختبر 
كوني يمكننا من الاحاطة بمطلق الانسان وبمطلی الطبيعة» وذلك لایتأتی 
لنا بالمناهج القاصرة التي بين أيديناء بل نحتاج إلى « منهجيّة كونيّة ) تتجاوز 
القصور الوضعي الَّذِي نلمسه ونؤمن بضرورة الخروج منه؛ ولكن لا ندري 
كيف نغادره ونتجاوزه. 

كما أدَّت قواعد التفکیر المشتركة وما انبثق عنهاء أو بني عليها من ثورات 
وتطورات مختلفة إلى تحول العالم إلى قرية واحدة معتدةه مع ان لعالم 
لم يتغّره ولم يصبح قرية واحدة» ولم تختلف أيه قارة من قاراته وبتلك القواعد 


النهج العلمي الحديث | ٦٦‏ 

اکر قار ۱۱۳۱ والمکان وتباعد الإنسان عن الانسان والقرآن الكريم 
هو الذي یصادق على القواعد المشترکةه وبهیمن علیها ویستوعبها ویتجاوزها 
لتستمر کا البناء بالاستیعاب والتجاوز فلا تسقط البشريّة مرة آخری في 
احضان اللاهوت الارضي اي يدعي الالتحاف بالسماء زوژ(0: 

إن القرآن المجيد - وحده - الذي یمکن أن يقوم بالتحدي ویحقق الاعجاز 
ويستوعب المنهجية المعاصرة مهما ارتقتء بل ویخرجھا من أزماتهاء ویعدل 
مسيرتها ويصل بها إلى نهاياتها الفلسفيّة؛ لتأخذ بعدها الکون؛ ولكن البشريّة 
ومنها غالبيّة المسلمین وجمهرتهم تنظ إلى القرآن على أنه كناب دی - بالمفهوم 


)١(‏ الاستيعاب » محدّد منهاجي يرتبط بنسق مفتوح لا یتغلق عن 3 التصدیق ٤‏ على أي نسق آخره 
ثم « الهيمنة ١‏ عليه و« استيعابه » في نسقه بعد ترقيته ومنحه الرؤية اللازمة والامتداد الضروري وتجاوز 
الطريق المسدود الذي كان قد دخل إليه وتوقف عند والاستيعاب يتوسل لتحقيق ذاته باستعمال 


من الاستيعاب؛ منها: صفة الكونيّة» والرؤية 
الكونيّة الشاملةه وبها تخرج الأنساق المغلقة من حالة الانفلاق والضيق إلى سعة الدنیا والآخرة؛ ووجود 
الثابت والمتغيّر في مستویات متنوّعة. والإيمان بوحدة البشريّة والكون والحقيقة والانفتاح على العلم 
والعقسل دبالجمع بين القراءتين » وبالاجتهاد» فالكون مسر بسنن وقوانين معقولة من الممكن معرفتها 
والکشف عنها؛ فبالاطلاق وة التصديق » وا الهيمئة » و العالمية » مع ١‏ الاستیعاب ) وه التجاوز » ينفتح 
القرآن الكريم على سائر الانساق الثقافّة والحضاريّة ليستوعبها ويتجاوزها فيحقق عالميته وكونيّته. 
وه المنهج القرآنيّ ۹ في الاسنتيعاب يجدّد مواطن الانحراف والباطل والخطأ ويفتح الطرق لتصويبهاء 
ويستحبي في الإنسان قدرته وإرادته وقاعلیّ للقيا اذك ایی إل او اہی 
الذي يدور الجدل حوله - قد بني - قبله - حائط عقائدي وأيديولوجي جعل منه تعبيرًا صارححاعن 
أيديولوجبة المجتمع المغلق العاجز عن الاستیعاب؛ والرد الأمريكيّة باحتلال بلاد الآخرين بدلامن 
عرض التجرية علبهم في مشاريع ولي تتويرية تمثل اتكقاء نجو المجتمع المغلق الذي لا يرى في 
الآخرين آکشر من حيوانات تجارب» وكذلك تلك الأصوات التي تتعالى في أمريكا وأوربا بخطر الهجرة 
والمهاجرین وضروازة تخي تلك القوَاِينَلمكاهَلة في الهجرة ما هي الا دعوة لتکریس التق المتغلئ» 
وإغلان لفشل تلك الأنساق وعجزها عن الاستيعاب والانكفاء على الذات» والبحث عن وسائل لتکزیس 
الترغنات القاقطلة على ا رميق دا الاك اع اما يفت الاب وامتها لانماء عرامل 
الصراع: وتقليل فرص السلام بين الب وتسدو الارض آنذاك خبر كافية الأهلها؛ وتبدو مواردها قاصترة 
عن تلبية حاجات سکانها: فیعمد القادة والمفكرون الضالون إلى التفتيش عن تلك المخاوف وتكريسها 
والتشريعلها. 


۰۲ 
اللاهوتي للدين - فهو - في نظر هؤلاء - مثل التوراة والانجیل والزبور ونحوها 
عندهم؛ وهذا أكبر عائق يواجه حملة القرآن: ويعرقل جهودهم في إبراز وتقديم 
المتهج القرآنيّ ؛ لعالم اليوم فهم في حاجة ليقنعوا أنفسهم وأمتهم أولا -وفي 
مقدمتها النخب العربيّة المسلمة - ان في القرآن « منهج علميًا کونّه ومنهجيّة 
كونيّة»” لاتقاس إلى المنهجيّة العلميّة المعاصرة ولاتتنافى معها ولا تناقضها- في 
الوقت نف - بل تستوعبها وترقيها بحيث تصبح قادرة على تجاوز ١‏ ال 
و« فكرة سيولة النسبيّة ؛ و الاحتماليّة ؛ وتخرج فلسفة العلوم الطبيعية " نفسها 
من مأزق التوقف الّذِي دخلت إليه من البعد «الوضعي ۰ فلم تعد قاد ة على 

الامتداد الکوني والاهتداء إلى نهاياتها الكونيّة. 

إن علینا مع إيماننا العمیق بالقرآن وألوهيّة مصدره وإعجازه أن نجاور القرآن 
من خارج دائرة التسلیم الإيمانيّ بإطلاقه وإعجازه وألوهيّة مصدره؛ لا ترید 
أن نستنبط منه « منهجيّة كونيّة ۲ يستفيد بها المؤمنون به كلامًا لله ووحيًا آوحي 
إلى رسوله الكريم بي كما يستفيد به أولئك الذين لا یرون فيه أكثر من کتاب 
تعظّمه أمّة من البشر وذلك لاعتقادنا بإطلاقه» وهذا لا يمكن ولا يتأتى لنا 
إلا بتنزیل الواقع بمواصفاته وشروطه المنهجيّة على القرآن. 

و« المنهجيّة القرآنيّة ٠‏ سوف تعيد صياغة فلسفة العلوم الطبيعيّة في 
بعدها الكونيّ الذي يتضمن خی من و في لاو جود وفي الجركة؛ 
وبذلك یحور القرآن « المنهجيّة المعاصرة والعلوم » التي انبئقت اننثقت عنها من 
التأويلات الوضعيّة والماديّة التي أصابتها بقصور مناقض للأصول التي 
تكونت بمقتضاها وبنيت عليها بحيث صارت الحتميّة العلمية سبیلا إلى 
الاغتراب الإنساني؟ فالقرآن المجيد بمنهجیته الكونيّة سوف يساعد البشرية 
على إعادة بناء منهجيّتها بعد أنْ يخزج هذه المنهجيّة من أزمتهاء كما سوف 


)١(‏ نرید يكونية القرآن: اه کتاب كوني لا حصریء + عالميٌ لا خصوصيّء معادل للكون وحركته: قادر 
على استیعاب الکو حركته باستمرار مع قدر: رة على التجاوزء وقادر في الوقت تفسه على التصديق على 
مايعرض عليه - أي: إعادته إلى حالة الصدق» ثم ثم الهيمنة عليه مما تشتمل آياته عليه من علم وحكمة» 
وقدرات‌لامحدو: ردةعلی الاستیعاب والتجاوزب بعدالتفكيك والتنقيةوإعادةالتركيب. 


المنهج العلمي ا حدیث | ٦٦‏ 
يساعدها على إعادة فهم مدلولات القوانين الطبيعيّ وهذه قضایا أساسيّة إذا 
لم تعالج بدقة ويمنهج كوي إن الإنجازات التي بلغتها البشريّة تصبح في 

إن القرآن يتبنَى عالميّة الانتماء والتفاعل والتداخنل بين البشسر والقرآن 
المجيد بوصفه کتبّا كونيًا أكد ذلك بكل المؤكدات» وعالميّة القواعد المشتركة 
للتفكير الانساني كانت ولا تزال هدفا ثابتًا من أهدافه التی سعى ويسعى إلى 
تحقيقهاء والمنهج القرآنيٌ قادر على ترشید العلم وإنقاذ البشرية» وتصحيح 
مساريها العلمي والعمليّ؛ بل لا منهج سواه يستطيع تحقيق ذلك؛ لاله منهج 
كوني منبثق من کتاب كوني. 

إِنَّ القرآن المجيد قد آوجد ضوابط وقواعد لتأسيس الفهم المشترك بين 
البشرء وفمٌر بها كل التجارب التاريخيّة التي تناولهاء كما اد القواعد المشتركة 
توذي إلى تأسيس إطار عالمي للفكر الانساني تصبٌ فيه جهود الإنسان في إطار 
الوفاء بمهمة الاستخلاف وتسخير عالم المشیئة والمسخّرات خاصّةٌ لتحقيق 
العمران» وبهذه القواعد يمكن أن تُؤسس قواعد العمران المختلفة» فتؤدّي إلى 
عمران حقیقی لا إلى تأسيس حضارات للدمار واستلاب الإنسان والطبیعة معّاء 
وتزعم أتها لا تتجاهل اللاهوت. 

فإذا لم نقدم الخطاب القرآنيّ العالميَ في مستوى يستوعب هذه الثلائيّة: 
«المنطق والمنهج وقواعد الفهم والتفكير الانساني المشترك » التي فرضت 
أن يكون الخطاب المفيد خطابًا عالميًاء والعالميّ - هنا - ليس الخطاب 
المصدّر ب« ياأيُها الساس » عند الاصولیین أو «ياعمال العالم » كما نادی 
«الماركسبُون»: بل الخطاب المستوعب للعناصر الثلاثة المتقدمة: « المنطق 
والمنهج» وأصول وقواعد الفهم والتفكير المشترك بين البشر ٩‏ وإلا فسيكون 
خطابًا حصريًا خاضًا بشعبك أو أمتك أو قومك أو إقليمك؛ وهو على بلاغته 
وفصاحته وعمومه اللوي وادّعاء عالميّته َه لا یمکن تقديمه باعتباره خطابًا 
عالمي؛ لأ سيعدٌ خطابًانابعًاعن عقل فطريّ ومسلمات قبلية تم تجاوزهاء وإذابدا 


٦٤ 
عليه شيء من « موضوعیّة)ء فهي انعکاس ناجم عن مقاربات وقياسات إلى‎ 
«وضعية » تم تجاوزها كذلك.‎ 
ومن هنا فاه لا بد من مرور الخطاب بالأقنية الثلاثة الضابطة لقضايا المعرفة‎ 
التي ذكرناهاء ومضامين الخطاب أيّا كان ذلك الخطاب وما من خطاب‎ 
غير الخطاب القرآنيّ مؤهّل لذلك لکونیته» واشتماله على الأصول الثلاثة‎ 
المذكورة.‎ 
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المعالم المنهجية في القرآن 


النهج في القرآن: 

إن كلا من المنهج والمنهجیةلدینا نحن المسلمین قد ولد بعد نزول القرآن 
المجید الَذِي بدأ بتهيئة العقل البشريٌ وتحضیره لاستقبال «القراءة ثم القراءتين 
والجمع بینهما »۳ ليبدأ تتابع نزول نجوم القرآن في عملیّات منهجيّة لتغيير 
واقع كانت تحكمه وتهيمن عليه قيم الشرك؛ وتحویله إلى واقع تحكمه قيم 
١‏ التوحيد والتزكية والعمران » بدلا من قيم الشرك والجاهليّة. 

وردت كلمة «منهاج » في قوله تعالئ: وکل جمَلنا َك یله وینهابا 4 
1 المائدة: ۰۲4۸ ومع أنّها لم ترد بلفظها هذا في القرآن سنوی هذه المرة الفريدة» 
بيد آنها كانت بمثابئة إعلان وتنبيه للمتدبّرين عن وجود هذا المفهوم في هذا 


)0 راجع مرادنا بكل من القراءتين وبالجمع بیٹھم| في دراستنا الوجيزة ۱ بين القراءتین ٠‏ وهي الحلقة 
الثانية من سلسلة ؛ دراسات قرآنيّة التي صذرت خن مكتبة الشروق الدوا القاهرة. کیا أن القراءة هي 
أول ما يبدأ الإنسان به؛ وذلك خین يبدأ الطفل بقراءة الصور والأشكال من حوله فتری الطفل اجیاتًا یتسم 
عندما تأي أمه أو أبوه أو شخصن يحبه: ویبرخ وتجهش بالبکاء إذا جاء شتخصن آخره.وما ذلك إلا لقراءته 
لصور وأشكال من مخبهم ویالفھم ويطمئن إليهم» وصور مَنْ يخافهم لغربتهم عنه أو عدم قدرته على قراءتهم 
أو معرفتهم أو تحدید موقفهم مه فهي قراءة مته للاشخاصض, وكذلك حين یعبث بها حوله لدرجة کر 
أوتفتيت تلك الاشیاء» نبا هی عاو لات منه للقراءق فالقراءة للإنسان وظيفة حياتية أساسية مثل التنفس» 
وتنمو حا القزاءة مع الانسان وتكبر معه کل تالحم فالقراءة تسبق الكنابة في النشأة والتطوره وهي 
التي تشكل بداية عملية اندماج الفرد في الجتمع؛ وتدريب قوئ الوعي الإنساني» وإنهاء الاستعدادات المعرفية 
ل وحين تنمو مدا الإنسانء ویتجاوز مر حاة الفطفولة والمراعقة والشباب» قد مختض بجانب من جرانب 
الغلم قيارمن القراءة فيه فقالام الفلك يقرا الأفلاك والنجوم؛ يمير بيتها بالقراءة فيهاء ويقرأ الهندس 
الارض وتربتها وطبيعتها ليصل إلى تتيجة.مفادها أتباتصلح لنوع البناء الذي يريده أو لا تصلح» وإذا رای 


بناء قاتا قد یقوم بقراءته. 


|۸ 


الکتاب الكونيّ العظیم الذي نزل یی لک تن و 146 النحل: ۸٩‏ ]۰ و لتستخنی 
البشريّة به عن كل ما عداه « آوکر یکنهم أا رت 1 


سا عك اتب بتي هر 
لک ف دلاک أرخكة وذڪرئ لقم بوثو 14 السكبرت: ]١١‏ . 

وأيّ رحمة وذکری أهم وأعظم وأجدی وأكبر من أن يكون بين يديك کتاب 
عزیز لايأتيه الباطل من بین يديه ولا من حلفه» کتاب أحكم الله بعلمه آياته. 
ثم فصّلها على علمه أيضًا؛ ليكون كتابًا كونًا يهدي للدي هِيّ أقوم؛ ويهدي به 
الله من ابع رضوانه سبل السلام؛ ليقوم الناس بالقسط وهم يقومون بمهمة 
الاستخلاف في الأرضء مسلحین بالأمانة: أمانة الاختیار ومهیئین لتحقيق 
«العمران» في الكون المسخر لهم» المهيّأ لممارساتهم وأفعالهم؛ لیقود 
الإنسان المستخلف «قوافل التسبيح الكونيّ » لخالق الكون والحياة والانسان 
فيفي - آنذاك - بعهده مع الله 3# حين قال مجيبًا له سبحانه: « بلی شهدنا» 
وهو لا يزال في «عالم الذر »!! 

إل« مفهوم المنهاج » القرآن ني أهم المفاهيم القرآنيّة بعد التوحيد ولذلك 
لا ينبغي أن تکون آية سورة المائدة هي هي المنبع الوحید لصياغة المفهوم 
قرآن .بل ينبني قراءة جمیع ال یات التي آوردت شبکة من المفاهیم الفرعيّة 
والمصطلحات القرآنيّة الالهية التي أحاطت بمفهوم 9 المنهاج ) كما تحیط 
حبات العقد بواسطته؛ ليزداد بينها تالا وبریقا ولمعانًا وتزداد به ترابطاء ومن هذه 
المفاهیم والاصطلاحات القرآنيّة: الصراط المستقیم والسبیل الأهدی والسبیل 
السوي وسبیل الله والهدى والنور والاثباع والاقتداء والشفاء وال سوةالحس 
والطریق الواضح البیّن الَِّي لا يخشى سالکه تيا أو ضلالاء فهو محاط بالنو 
المبين ومزود يكل معالم الهدايةء التي لاتسمح بالانحراف عنه لمن يسلكه؛ | 
لا تریٰ فا جوا ولا لما 14 طه:۱۰۷]. 

فاستقامته ووضوحه وبروز معالمه؛ ووضوح طرفي البداية والنهاية يجعا 
سالکه مستیقتا أله على الهدی» آمتامن الوقوع في الضلالء وتتضافر آیا۔ 


المعالم المنهجية في الفرآن | 1۹٩‏ 

الکتاب - كلها - بعد ذلك في العقيدة والشريعة والسلوك والقصص والعبر 

والأمثال والوعظ والتوجيه والوعد والوعيد على إبراز هاتيك المعالم المنهجيّة 
والسنن والقوانين الكونيّة والاجتماعيّة وسنن الخلق وقواعد العناية ونظم 
Ty‏ سا ل 
الأہصار وتعيه الا ذان وتدركه الأفئدة والقلوب التی فى الصدور و لاتخطئه 
الع يبنا 

وذلك يعني أن سالك هذا الطریق أو ناهجه يستطيع الاطمنشان إلى أله 
بالغ الغاية وواصلٌ إلى المراد وسدرلةٌللبغية؛ ولذلك رن الله« المنهاج 
بالشرعة» فهناك ث شرعة يريدها الناس ویحتاجون إليها بح عن الاستقامة في 
تنظيم حياة الخلق» تحقیفًا لمهام الاستخلاف وفقًا لشرعة الحق» وتحقيق 
العدل فيهم وذلك مَا لا یتحقق إلا بمنهاج واضح بيّن؛ وذلك المنهاج هو 
لذي رسم القرآن المجيد معالمه وأبانها وأوضحهاء أي أن اقتران « الشرعة » 
١‏ بالمنهاج» يوتحي بان الله قد جحل في القرآن شريعة مقترنةً بمنهاج يوضّح 
وين منهاج تطبيقها واتّباعهاءوتشكيل الحياة بمقتضاها بجوانبها كلّها؛ كما 
يستلزم أن يكون « المنهاج » ضابطًا صارمًا للفهم والوعي» وإدراك المقاصد 
والغايات »وضبط السلوك والاتباع وسلوك سبيل الهذاية؛ والوصول إلى 
الدور» كما يضبط المنهج سلوكنا في فقه التدين وممارسته واتّباع القرآن في 
والتأشي بسيدنا رسول الله في ممارسته لنصل إلى النور والشفاء والهداية 
بضوابط. فکان القرآنبیئا وديا ونوژا ما وصراطا ۰پ" 
من ابع رضوانه سبل السلام ومناهج الاطمئنان والامن والامان والعمران 
والاستقرار. 

فإذا هن أنظارنا نحو بعض آحادیت ارم ولال فان نجد کا نها إليه 
ظاهرً یا في تلك الأحاديث وفي مقدّمتها قوله لاڈ « کت کم عَلَى المحجة 
یلا کتهار ها لایزیغ عنا یی الا مالك م من بیش منک یری ولا کر 
یم بما عرفثم من بي وس الخلقاءالراشدین هرب ین عضو هبلاج 
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وَعَلَيكُمْ بالطَاعَة وإ 


ت 
حَيْثْمَا قِيدَ انقاة ۱۷. 


با یب انين كالمل الان 


(۱) الحديث معناه صحيح؛ ولذلك صححه بالسیر من صححه آنا إسناده فلا يصح من خلال موسوعتين 
على حاسوب به نحو (۲5۵۰۰۰) طريق» ونحو ( ٠۳٠٠٠١‏ ) ترجة مع التکرار: وبدقة عل مسؤوليّة متتجي 
برناجي الألفية والوسوعة الذهبيّة. وني هاتين الوسوعتین هذا ا حدیث ( ۳۲) طریقا.منها: عشر طرق تدور 
على خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي» كا في سنن البيهقي الکبری ۲۳۰۳۳۸۱( ۲۰۱۲۵ ) 
والترمني ( ۲۰۷۵۳۹۷۹ و ( ۰۲۹۷۹ ) والدارمي ( ٠٠١46‏ ومستدرك ا حاکم (0۰۰۳۳۰: 
ومسند أحمد ( ۱۷۱66 ) والشامیین ( ۰۰4۳۷ )» و( ۰۱۱۸۰ )ء ومعجم الطبراني الکبیر ( :۱۵۲۹) 
۰٦۱۷ /۱۸(‏ ) و (١۰۹٢٥۸/۱۸()۱٦٦۰)ء‏ وثلائة طرق على خالد کیا في معجم الطبرانی الكبير (۱5۲۹۸) 
51/1 ۰6و (۰۹۲/۱۸()۱۵۳۰۱) و (۱۸()۱۵۳۱۹/ ۰6۰04۲ وخمسة طرق على عبد الرحمن 
كما في سنن ابن ماجه ( ۰۰۰6۳ ): ومشتدرك الحاکم ( ۰۰۳۳۲ ): ومسند أحمد ( ۱۷۱۶۲ 6 والشامین 
(۷۹ ومعجم الطبراني الکبیر ( ۱9۲۹3 ) (۰3۱۹/۱۸ ): و أربعة طرق على عيد الرحمن وحجر بن 
حجر كما في جامع این حبان (۰)۰۰۰۰۵ وسنن أبي داود ( ۰8۰۷ ) ومستدرك الحاکم ( 4۰۱۳۳۲ ومسند 
أحمد ( ۱۷۱6۰). وخمسة طرق على يحبى بن آبي المطاع عن العرباض بن سارية كما في سنن ابن ماجه 
٠0047 (‏ )» ومستدرك الحاكم ٠0774‏ ) ومسند الشامیین( ۰۰۷۸۲ )» ومعجم الطبراني الأوسط( 40٠055‏ 
و( 5143 )(۰۱۲۲/۱۸). وطريق واحد على أبي إسحاق السبيعي كما في مستدرك الحاكم (۱۳۳۳۹) 
وطريقان على رجل مجهول العين كما في مسند الحارت (۰)۰۰۰۵0 و ( ۰0۰۰۰65 م خالد وأبو اسحاق 
فمدلسان ولم يصرحا بالسماع وا عبد الرحمن وحجر قلم يوثقهما احد. ما ذکرهما اين حبان في ثقاته 
وهو مشهور بتوثيق المجاهيل. وأا يحبى بن أبي المطاع فلم أجد توئیقا له عن معاصر له. تما ولقه دحيم 
عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وذكره ابن حبان في ثقاته ولم يدركاه» وقد نکر سماعه من العرباض 
بو زرعة الرازي ودحيم. ففي ٠1(‏ تهذيب الكمال للمزي ) (۰۸۲۵۱)(ق) یحی بن أبي المطاع» قال ُو زرعة 
الدمشقي حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم قال: حَدَّئَنَا مُحَمّد بن شعيب قال: أخبرني الولید بن سليمان 
ابن أبي السائت قال: صحبت يح بن أبي المطاع إلى زیزی فلم بزل يقرا بنا في صلاة العشاء وصلاة الصبح 
في الركعة الاولی ب( فل هرائ أك وقي الركعة الثانية ب نیرت التاق 4وو فز و رایس )قال 
یو زرعة: فقلت لعبد الرجمن بن إبراهيم تعجبًا لقرب عهد يجى بن أبي المطاع وما يحدث عنه عبد الله 
ابن العلاء بن زبر أنّه سمع من العرباض بن سارية فقال؛ أنا من أنكر الناس لهذا وقد سمعت ا قال الوليد 
ابن سليمان قال عبد الرحمن قال مُحَمّد بن شعيب قال لولید بن سلیمان فحدئت ايوب بل آبي عاف بهذا 


اہ أله صحب عبد الله بن أبي زكريا إلى بيت المقدس فكان يقرأ في العشاء ب ( م4 وفي 
الركعة بالمعوذتين. فكانت هذه ایشا إذ يحكيها الولید بن سلیمان عن يحيى بن آبي المطاع لأيوب 


ابن أبي عانشة فيحدثه بمثلها عن ابن أبي زكريا أكبر دلیل على قرب عهد يحبى بن أبي المطاع وبا 
يحدث به عبد الله بن العلاء بن زير عنه من لقيه العرباض والعرباض قدیم الموت. ومنها طريقان يدوران 
على إسماعيل بن عياش عن مهاجر بن حبيب كما في مسئد الشاميين ( ۰۰3۹۷ )» ومعجم الطبراني الكبير 
 )۰3۲۳/۱۸()۱۶۲۰۰(‏ إسماعيل فمختلف في توثيقه» وأهل المصطلح على أن الراوي إذا اختلقوا فيه 
بين مجرح ومعدل فالجرح عندهم مقدّم؛ لأن المعدلين بنرا تعديلهم على أصلء مُوَ آنه لا یملمون عن هذا 
الراوي شا فنجعلوا عدم علمهم هذا أصلا نوا عليه تعديله؛ یتما بی المج حون جوحهم على آل آم 


یملمون عن هذا الراوي شرا فجعلوا علمهم هذا اصلا بنواعليه تجريحه والقول العبنيّ على عل مقدم على - 
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وعلى هذا فان الحدیث يضيف إلى شبكة المعاني التي تتصل بالمنهاج لفط 
آخر هو 0 المحجة ٤ء‏ وما قال رسول الله وا ذلك إلا لين إلى أن المنهج الذي 
اشعمل القران علیه» وبينه رسول الله كه بتلاوته واتّباعه لکتاب الله وتتحويل 
تا جاء الكتاب به منعقيدةاوشسريعة ونظم اة وممازسات وعلاقات صارت 
كلها واضحة بينة وإذا التبس على الناس شيء بعد غيابه - صلوات الله عليه 
وسلامه - فإتّهم سيجدون في المنهاج القرآنیٌ ومحجَّته البيضاء» کا يستطيعون 
الرجوع إليه والاهتداء به والعودة إلى وضوح الطريق :واستقامة السبيل» 
واستنارة الصراط بذلك المنهج فهو منهاج للتأسيس وللتجديد كذلك» وفيه 
جميع الضمانات المطلوبة للأمن من التيه والضلال اي قد یقع الانسان فيه 
بطول الأمد وقسوة القلوب» وعوامل الضعف البشريّ!! 

ومن هنا يتبين أن قراءة مفهوم « المنهاج) القرآني يعني قراءة جمیع 
آبات الكتاب الكريم ذات العلاقة بالمنهج إضافةً إلى المواقف والأفعال 
والأقوال النبويّة ذات العلاقة بالنهج. 

وهذا البحث محاولة جادة في تلمس بعض معالم هذا المنهج» سائلين 
العليّ القدير الهداية والتوفيق لبلوغ المنهج القرآنيّ وسلوك سبيله »والوقوف 
على محجته البيضاء. 
المنهج في اللّغة: 

عرف اللسان العربيّ « المنهج ؛ وشاع استعمال ‏ المنهجيّة؛ على ألسن 
المعاصرين» جاء في لسان العرب لابن منظور: تهج الشوب » إذا بلي؛ لأن 
الشوب إذا بلى ظهرت خیوطہ .وبان ما تحته وأنهجه البلی إذا أخلقه فوضحت 
خيوطه. وفي القاموس المحيط: النهج ؟ الطريق الواضح كالمنهج والمنهاج» 
وبالتحريك البَهُره وتتابع الس وأنهج وصح وأوضح وأنهج ونهج بمعنى 


> القول المبين على عدمه؛ وأا مهاجر بن حبيب فلم أجد تیا له عن معاصر له إنّما وثقه و حاتم الرازي 
والعجلي وذكره ابن حبان في ثقاته ولم يدركوه: هذا فضلا عن عورات أخرى بالأسائيد. 


۷۲ 
آوضح وأوضح الطريق »واستنهج الطریق صار نهجًا آي: واضخاء ولسان 
العرب فى هذا ون اختلف عن لسان القرآن في الاستعمال الحسيّ في الثوب 
وفي البهر وتتابع النفس ءلکتّ منسجم مع لسان القرآن في المعنی ال مساس: 
ألا وهو «الوضوح ) وهما يودي إلى الوضوح » من اللوازم؛ لکن لسان القرآن 

أوسع وأدق وأحكم: 

وما دمنا نتكلم عن المنهج والمنهجيّةالمعرفيّة :فإن المعنى الفلسفيّ [المنهج 
هو الذي ينبغي النظر إليه - باستمرار - على آنه المعنی الحقيقي للمنج؛ 
أو المعنى المراد عند الإطلاق على الأقل» ویکون المعتی اللغوي معتی يساعد 
على الوصول إلى المعنى الفلسفيَ من ناحية» ويساعد على بناء المفهوم من 
ناحية أخرى. 
الوجود القرآني: 

اهتمامنا الأساسيّ في هذا البحث هُرٌ محاولة الکشف عن المنهج القرآنيّ؛ أي: 
المنهج المستنبط والمستخلص من القرآن وكخطوة سابقة ولازمة لهذه المهمة 
يجب تأسيس منهج للتعامل مع الخطاب القرآني وتدبّر الکتاب الکریم(۲: 

وفي هذا الاطار نقدّم هذه التقلامة: 


)١(‏ راجع دراستنا قيد الإعداد للنشر: نحو منهج لتدبر القرآن الكريم. وفي هذا السياق يمكن طرح السؤال 
العلمي التالي: هل يجرز أن نقع على الإجابة الموضوعيّة من مرجعيّة تم استملاد متهجنا متها مهما كانت 
عظمة هذه المرجعية ریما بصوابھا؟ والإجابة عن ذلك السوال تکمن في کون المنهج القرآنيٌ اقرب إل 
ما ستيه علماء المناهج الآن ٠‏ منهج اللقي » آو نظريّة التلقي » من حيث کون الثلقي قي إحدى مذارسه 
تفسيرًا أو تأويلا داخليًا بستمد إجابة مسؤاله من الافق الي يتحرك معه بفعل النصّ ويخدد له مناط التفاعل 
ہین وعي القارئ انم 5 ووعي النض نفسه. و فلسفة التلقي: هي السليقة البدئية لإدراك معاني وإيحاءات 
ما ينعكس على صفحة الذهن والشعور من صور. والصورة هنا هي صورة الكون؛ وهي صورة اللغة) وهي 
صورة العلامة ( أيقوئة - إشازة - رمز... إلخ ). وهذة المسليقة البدئية بربثة تمام البراءة من عوائق الشروط 
والمعايسر والقواعد الموضوعة للاستجابة بصدد المثير. إن ينفذ إليها مباشرة علئ نو قصدي» فتتفعل 
8 وبه ومعه. ومن ثم تم موققها إزاءه بطريقة تدل على نقائها من جمیع الشبوائب والتشويشات التي 
تستنفد جزءا كبيرًا من طاقتها لا صلية وتتحرف بها بدرجات مختلفة عن مسارها الصافي في انسياية 
وتدفق ور الق ساس مهم في استقبال النص القرآني؛ واستيعاب مراميه ومضدوناته ومقاضده في 
زماننا هذاء إنه ساس يخلصن الذحن والشعور من:عوالتهتما الدحيلة التي تراکمت عبر قروته زعا ةا - 
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ني ذو وجودین: : وجود واقِحِيَ خارجی يتل فیما بين 
لین من سور وآيات تندرج في أجزاء وأحزاب ووجود معنويّ تدل عليه 
الألفاظ المضمّنة في آيات وسور وهي مدلولات الآيات والسوز ومعانيهاء فكأن 
الآيات والسوردال والمعنی مدلول علیه, وان اللّفظ - آنذاك ‏ يأخذ دور 
علامة تدعو الباحث للنظر والتأمّل والتدبروالتفکر والتذكر والتعقل ليكتشف 
الارتباط والعلاقة بين الدال والمدلول؛ فالمعنى والمدلول هما المعرفة التي 
نبحث عنهماء ونريد الوصول إليهماء والوعاءالمعرف اَي نسعى للوصول 
إلى المعرفة الكامنة فيه والکشف عنها. الألفاظ فهي العلامات والأشكال 


إِنَّ الخطاب القرآۃ 


ِِ كثينًا بین المسلم والنص؛ وهو امستعادة لأولية الحضور مع الكلمة الإلهيّة والتفاعل معهاء ومن ثم امتلاك 
القدرة الداخليّة الكبيرة ة لتطويع الذات والواقع لها على نحو نموذجي .وإذا زعم البعض آله لیس ثمة قطرة 
عمل تماما على النحو الذي يقطعها عن كل ما حولهاء ويعلقها في فضاء مثالي وحيد نا معه باعتبار أن 
فطرة التلقي تمتلك سلما من الدرجات الإيقاعيّة التي تفصل بين عمق تفكير وعمق تفكير آخر كما تفصل 
بين عمق شعور وعمق شعور آخر بحيث يصل مستقبل النص إلى قراءة معنی أو إيحاء لا یصل إليه مستقبل 
آخر. وذلك مما يتصل بالملكة؛ ومستوى المعرفة وضروب التجارب. ولكنه لأ ينال با في كل الأحيان من 
السليقة الأولية المحض. وهناك علاقة واضحة بين فعل الخلق والقطرة, فكأن طبيعة موازية ومقرونة بإيجاد 
الوجود: ی ّت وهی دی راکوت ولاز یت 4( الانمام: ۰0۷۹ کان رص لاعل ای مدن #4 
[ هود: 1ه ا (فطرّت أ ی عت [الروم: ۰۲۳۰ فالفطرة والإيجاد كلاهما نا على الانبثاق من كائن 
مطلق لا تعلق كينونته بشي» ولا يتعلق بها شي». , ومن هنا جاز لٹا أن نقول إن للفطرة ماضيًا ميتافيزيقيًا یجد 
جذوره في صفاء الخير المطلق (وهو الله 36) ونقائه. . ويقول یو ١‏ كل مولود یولد على فطرة؛ فأبواه يهودائه 
او . ويقول الفلاسفة : إنٌ الفطرة هي الجبلّة الأصلية أو الطبيعة الأولى التي يكون علیها 

المولود في وقت ولادته؛ والفطرة عند ابن سينا سليمة وغير سليمة. فالفطرة السليمة هي العقل المنوط 
a‏ وهي غند 1 دیکارت ۲۳6560:16 استعداد لإصابة الحکم والتمییز بسن الحق والباطل, 
والفطرة عند البعض مب دآ قبلي من المبادئ القیلیة أو اتعداد للوقوع على ما سبق الوقوع عليه في أزلية 
الزسان من المسلمات والحقائق» لذلك زا الصوفية إن الفطرة هي ما أخذه الله على ذریة آدم من الميثاق» 
وقال « لینیز » إِنَّ ثمة عروقًا كالتي نجدها في حجرالمرمر تجعل هذا الحجر صالخا لقبول صورة معيئة 
بحیث يمكنك أنْ تقول: إِنَّ هذه الصورة فطرية له: وهذا هو المعنی الفطري الذي تنحو باتجاهه استعدادات 
النفس الإنسانيّة الأصلية. 

والمهم ان فطرة الغلقي كما يتضح لنا هي وديعة داخلية في أعماق النفس تجد مصداقها في فطرة القرة 
الني تسمى عقااء والتي ل بد أن یجد كلام الله ل صورة فطرية له في منطق هذه القوۃ من خلال منطقه: 
0+ اتخلغلها في باطن التفس وخلجاتها ومداركها بحيث تقودها إلى الرضا والسغادة 


واليقين بالمعنی الأوسع لهذء القيم: 


| vé 
الصوتيّة أو الإيقاعيّة للمعنی؛ وذلك یجعل الإيقاع عين معناه على المستوی‎ 
التمثيلي »وقد اقترب الشاعر الأخطل من هذا المعتی بقوله المشهور:‎ 
اد الک لام في الفژاد ونا جيل لسن على النواد دلیلا‎ 
واللفظ علامات دالّة على ذلك المعتی بمستویات مختلفة: فهي تذل‎ 
أحيانًا بالمطابقة» وثانیةً بالتضمُن» وثالكة بالالتزام وأحيانًا تدل بعبارة اللص‎ 
وفحواه ولحنه واشاراته» وعلوم العربیّة من نحو وصرف وبديع ومعانٍ‎ 


سسوم 


(۱) من العلوم التي اهتمت بالألفاظ والمعاني المفردة: علم المنطق» ويتناول المنطق مبحث لالفاظ كمقدمة لا 
القضايا التي تولف مقدمات القیاس» وتبتدئ باحث المنطق عادةٌ بمبحث دلالة الا لفاظ وبيان وجوه دلالتها 
ونسبتها لی المانيونتصم الالقاظ من حيث دلالتها على امعان ثلاثة اقسام: 4 
-١‏ دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على تام ما وضع له کدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. 

۲- دلالة اتتضمن:دلالة اللفظ على جزء العنی في ضمنه كد لالته على الحيوان أو الناطق في ضمن ا حیوآن الناطق” 

۳- دلالة الالتزام: دلالة اللفظ على أمر حارج عن العلی لازم له كدلالته على قبول و ضفة الكتابة على ما فیه. 

انظر: أبوحامد الغزالي معیارالعلم في فن الط (بیروت: دار الأندلس»19/15م)(41 ۳۰ مد الدمنهوري. إيضاح 
المبهم من معاني السلم في المنطق (القاهرة: مصطفى الباي الحلبي1548م)7:77) وراجم: طه العلوا؛ المحصولقي 
علم أصول الفقه ( بيروت: مؤسسة الرسال۶۱۹۹۲) (۲۱۹/۱ )وما بعدهاه وتقوم دار السلام بطب الآن)' 
عبارة النص: دلالة اللفظ على ما كان الكلام مسوقا لاجله؛ أصالة أو تبغاه وغلم قبل التامل أنَّ ظاهر اللفظ 
يتناؤلف وشمیت غبارةة لان لمستدل يعبر من النظم إل المعنى؛ ول المتكلم يعبر من الممنى إل النظم! فكانت 
هي موضع العبو عمل بمرجب الكلام من أمر ونبي» سمي ذلك استذلالا بعبارة النص | وشي أيضًا 
عین التصں, مثالا قوله تعالى: 9 وَإِنْ ن اک عاب لگ بی اتا مق لت وع 14 الساه؛ ۳ ]1 
فالقصود الال من هذه الآبة إباحة تعد الزوجات وأا لمقضود التبعي متها فهو إباحة التكاح من یٹ 
الأصل؛ فدلالة الآية على كلا القصودین دلالة بعپارة النص؛ ولثن كان الکلام قد سيق من حیث الأصل 
للمتصود الاصل» فا قد سیق من حيث التبع للدلالة على القصود التبعي ایشا 

إشارة النص: دلالة اللفظ على حكم غير مقصود مباشرة: ولا سيق له النصء ولك لازم للحکم الذي سيق 
الكلام لإفادته ولیس بظاهر من كل وجه؛ مايدل عليه اللفظ بغیر عبارته» ولکته ججيء نیجه هذه الغبارة) فهو 
يفهم من الكلام. ولکته لا بستفاد من العبارة ڈاتباء مثاها قوله تعالى: کن جنع آلا تیا كيد ان متت انك 
لتا 417 فهذه الآية یقھم متها بالعبارة آله ا يحل للمسلم أن يتزوج باکت من واحذة إذا ناكد آنه لا يدل بان 
أزواجه: ویفهم بالإشارة أن العدل في معاملة الزوجة واجب داّاهسواء أكان مترو جا واحدة ام كان تروب 
أكثر من واحدة کیا يفهم منها بالإشارة أنَّ ظلم الزوجة حرام مطلقًاء 

دلالة التصن: دلالة اللفظ عل ثبوت حکم المنطوق به للمسكوت عنه لوجود معت فيه يدرك كل عارك باللغة 
أن الحكم في المنطوق به كان لاجل ذلك المعنى من غين خاجة إلى نظر أو اجتهاده وتینمی هذه الدلالة دلالة 
وس ان الحكم فيها بوخد من معنی النص »الا من لفظهة وتنسمى أيضًا د فهو تموافقة ٠4‏ لا مدلول 
اللفظ ني محل السکوت. موافق لمدلوله في محل النطق, فیا دلت عليه العبازة وما دلت عليه الدلالة متواققان ي - 


العام امنهجية في لقرآن | ۷۵ 
وبلاغة وفصاحة- على وجه الا جمال - وعلم التفسیر والکثیر من علوم القرآن 
مخصّصة ا للتعامل مع الألفاظ وعوارض الألفاظ ومهمّة المنهج تب 
ما يحتاج إليه منها باعتباره أدوات ووسائل وأساليب للوصول إلى المعنی أو 
المغزى وإلى الحقيقة الكامنة فيه - التي جُعل اللفظ علامة دالّة عليها. والطريق 
بين الألفاظ والمعاني طريق طويلء لا كما يتوهم الكثير ون باه طريق قصير» 
ولذلك احتجنا إلى كل تلك المعارف والأدوات للاستعانة بها على اختصار 
الطريق والوصول إلى المعنى المراد »ومقاربته یکل ما تتيحه الطاقة البشريّة من 
إمكانات»كما أن استخدام المنطق أمر لا بد منه على أن يكون منطقا قرآنیًا ذلك 
لاه كما كان للقرآن منهجه .فان له منطقه. 

ويمكن التعامل مع الخطاب القرآنيّ کظاهرة والظاهرة ار سام 
فريدة »فلأول مرة في تاريخ البشريّة ولا خر مرة ينزل للبشريّة وحي الله وکلمته 
بشکل قحاد معجز للخلدق کافةه وفني مقدمتهم النیون والمرم لون وهو 
خطاب مطلق كذلك» یتعالی على الزمان والمکان أو« الزمکان »۰ ویستوعبهما 
ويتجاوزهماء وهو مستوعب في الوقت - نفسه - لتجارب الانبیاء والمرسلین» 
وتعالیمھم: ویستهدف هذا الکتاب أن ینشی ويبني أمة قطبًا ووسطاه ویخرجها 
نموذجَا ومثالا للناس باعتبارها خير أمَة إلى غير ذلك من خصائصه 
ومزایاه؛ وكلّها ظواهر وجوديّة ذات وجود واقعي. 
= موجب الحكم: وفته الدلالة صورتان هما: 


۱ - فحوی الحطاب : وهو أنْ یکون السکوت عنه أولى بالحكم من النطوق به مثاله قوله تعالی: « فمن ْمَل 
ند © وین كل ونکال رما یه 4 1 الزلزلة: ۲۸۰۷ء فإذا كانت رؤية ذرة خير أو شر 
عکنة إن ر ماهو اجر من الذرة ) 

۲- ین الخنطاب: وهو أن یکون السکوت عنه مساويًا لحكم المنطوق به» مثاله قوله تعال: 5 لب سوت 
ول الیک فلت إكما یخن مونو كا وسجضتزرک سوم 4 السا»: ۸:۱۰ فإذا كان أکل مال اليتامى حرامّاء 
فا إحراقه أو تبديده هو الآخر حرام لاشتراك الأكل والإحراق في تفويت استفادة اليتامى من أمواھم: انظر: 
قطب سانو معجم مصطلحات أصول الفقه ( دمشق: : دار الفکن ۲۰۰۰م) (4۵4 -58), 

() لمالك بن نبي YES‏ یا کیل شرف  :‏ الظاهرة القرآنية » جدير بالقراءة 
والاطلاع مع مراعاة الفروق الدقيقة بين المنطلقات المنهجيّة لٹا والمنطلقات البحضاريّة لمالك. .انظر؛ مالك 


ابن نبي» الظاهرة الق رآنية ( بیروت: : دار الفكر المعاص ۱۹۹۲م) . 


آقات القراءة: 

إن النصّ القرانی خطاب فرید معجزه فإذا كنا نحتاج إلى المنهج للتعامل 

مع النصوص الأخرى فما بالك بالتعامل مع نص فرید كونيّ معجز مطلق؟! 
ا تح اي تاره بدا كز ]قشع منکن مناد وذ 
یکون ذا مواصفات خاصّة: لعلّ أهمّها وأبرزها آن يكو مسبطامنه ذاته؛ فان 
سر امج متطقه» کما أن له متهجه واا رتنه وعاداته: 

هنا لا بد أن نهآ منهج قراءة القرآن وتدبره الذي بعد الخطوة الاولی في 
طریق الکشف عن المنهج القرآنيّ» لا بد أن بیتعد عن الآفات التي عادة ما تلازم 
قراءة التصوص عامّة والنصوص السماوية حاصة. 

أولها: الانتقائيّة والتحيز. 

وثانيها: القراءة الجرئيّة. 

وقد تكون القراءة الجزئيّة غير بعيدة عن منطق الوحدة البنائيّة حتى لو بدت 
على نقيض ذلك: وتوضيح هذا الأمريرجع إلى ماي مى بخواص البنية, 
وتكييف هذه القراءة لإحدى هذه الخواص كالآتي: خواصٌ البنية:١-‏ الشمول 
۲- التوازن ۳- التحولء ویبدو أنَّ خاصيّة التحول هی ما تعطي فا را داخل 
لزوميّة البنية بوصفها كيانًا کی مترابط الاجزاء على نحو وجوبيّ» ومن کم فان 
هذه الوحدة البنائية .رغم إقرارنا بهاء والتزامنا بها ءوتأكيدنا عليها تسمح فيما 
تسمح به »بنوع من المرونة التي نكيب نسيجها أو نظامها التعاقبِيّ مكتسبات 
خاصّةٌ تتعلق بالإيماءات لبعض الآيات المفردة بعينها وکا آيات مفاتيح» 
لحقائق كبرى وهذا ما كشف عنه الصوفيّة في عدد من تفسيراتهم بعيدًا عن 
« الوحدة البنائيّة » و3 الجمع بین القراءتين ۷. 

وثالشها: القر کا وتصوراتنا ومعالجاتنا خارج 
دائرة القرآن وفقا لأيديولوجيا تبنناها .ثم نأ تي القرآن نلتعمس من آیات متفرقات 
فيه» أحيانًا أو من أجزاء منها أحيانًا آخری دعمًا وتأییدا وشواهد تؤيدنا في ذلك 


المعالم المنهجية في القرآن | ۷۷ 
النهم المؤدلج وتعضده وتؤصّل لهء ومن ذلك ما يفعله « فکر المقاربات» اي 
لايزال الفكر الا سلامي يمارسه حتی ال ن فإذا أثارت اللی ال - مثا - «مسألة 
المرأة وحقوقها في الإسلام » سارع آصحاب هذا الفکر إلى إنزال الواقع على 
النضّ بالشکل اللامنهجي المتقدم ليتقبّل الق رآن الواة قع اللیرالن فیصبح التعدّد 
ممنوضا أو شبه ممنوع» ولکن خین نّجه إلى الفرآن يشسكل منهجی نساتحضر 
خلاله الرؤية القرآنيّة الشاملة التي تبدأ مع بدء الخلق وثمر بالأسرة والشعوب 
والقبائل والمجتمع» ونستحضر القیم العليا لدم التصوّر البديل المتفوّق في 
تقدير إنسانية المرأةء واحترام تكوين الأسرة الصغرى مع الوحدات الکبری 
فتحل وتعالج قضيّة التعدد أو المیراث أو الشهادة في ذلك الإطار الكونيٌ؛ 
فلا یفسّر القرآن ب« الفكر الليبراليّ » ولا یخضع له. بل یم بدیلا متفوقًا عليه 
يستوعبه ويرقيه ويتجاوزه» وكذلك الحال مع الديمقراطيّة ءوالبیئة ومشكلاتهاء 
والفقر والمرض وغير ذلك من مشكلات. 
المنهجيّةالكونيّة القرانيّة: 

١ 3‏ المنهجيّة العلميّة ؛ المعاصرة التي تقدمها الدوائر العلمية الغربيّة منبتّعن 
مصدرها الإلھیٌ لیست ‏ نهاية التازيخ » »وما كان لها أن تكون كذلك» والعقل 
العلميّ المعاصر ليس هر العقل الكليّ الفعّال وما ينبغي له أن یکون: بل هما 
مرخلة متقدّمة - ولا شاك د باتجاه ‏ المنهجيّة الكؤنيّة وتلك المنهجيّة الكونيّة 
لا مصدر لها إلا القرآن ونحده؛ أله - وحده - الكتاب الکونی اَي یستطیع أن 
یستوعب المنهجيّة العلميّة: ويقوم بتنقيتها وترقيتهاء ووضعها باتجاه ١المنهجيّة‏ 
الكونيّة ) وهو - وحده - الي یستوعب ( المنهج العلميّ + ویستطیع أن يقوم 
بتقیته وترقیته واخراجه من آزمته واطلاقه ویحمیه من تهديدات ومخاطر 
النسبيّة والاحتماليَّة والنهايات التي اعتبروها حكمية والقرآن مُوَ لذي يقيّم 
المنطق تا .ويعطي مقدّماته الفاعلة التي يحتاج إليها لیقوم بمهمته بوصفه 
ضابطًا يعصم الذهن عن الخ في « النظر والتفكير ليعرّوَالمنهج العلميِ 
ويبرهن على صحة الخطوات العلميّة المؤضّلة إلى النتائج. 


۱۷۸ 
إنَّ القرآن المجيد - وحده - اي يستطيع أن يصح المسيرة الإنسانيّة التي 
أتاحها العلم وصادرتها رواسب وخلفيّات فكر آوربا ثم فكر وقيادة أمريكاء 
الفکر الموروث عن الإغريق والرومان: وقد ثبت عجز اللاهوت المتبئی في 
تلك الحضارات عن الاستيعاب والتجاوز »وحماية مسيرة الإنسان باتجاه 
« الضوابط المنهجيّة للتفکیر ‏ من تلك الآثار السلبيّة» لذلك كان لا بد من عزل 
ذلك الفكر ومحاصرته للحيلولة بينه وبين الاقتراب من میادین العلم التي هيمن 
علیها 1 العقل العلمي » الذي جعل نفسه بقيادة أوربا وبآثار صراعاتها « لاهونًا 

أرضيًا بدیلا ». 

إن تلك الضوابط التي عقدت الإنسانيّة آمالها عليها لتوحيدها معر فيا 

لا ترال قادرۃً على أن تتيج لها فرص التداخل والتعاون في المجالات المشتركة: 
وثرسي قواعد الحوار المتكافئ حول ما ہُو مختلف فیه؛ لتحوله إلى اختلاف 
ايجابي یمثل آية من آيات اللہ ودلیلاعلی البعد الغائب آلاوهو «عالم الغیب» 
الذي أدّى تجاهله في هذه الحضارة المعاصرة وقواعدها إلى بروزعامّة الأزمات 
الخطيرة التي يشكو المنهج والعلم منها. 

ولقد أدرك علماء ومفكّرون أمناء في سياق الحضارة الغرييّة مغبّة ذلك 
RE‏ ١و‏ ( ستانسيو »:إنَّفي النظرة الجديدة للعلم نجد أن أصل 
نو نیو شور حيرم ای ویش « الله ٠‏ وقال ١‏ وایتهید 
4ء" دق الله هو تحفیق لقیمة في العالم الزمني» فبعيدًا 
عنه لایوجد - قط - عالم واقعيّ؛ ومعنی ذلك أنَّ العالم الواقعيٌ الماديّ لیس 
مفصولاً عن الغیب والروح بحال!!۸. 

والقرآن - وحده - هو الذي یستطیع تخلیص الاتجاهات العلميّة والضوابط 
المنهجيّة وإعادتها إلى جادة الهدی والحق من جدید لتحقیق عالمية القيم: 
الهدى. والحق: والتوحید والتزكية؛ والعمران؛ والعدل. والحرية والاحسان» 
وتحمُل وأداء الأمانة» ونبذ الخبائث» ووضع الاصر والأغلال عن البشريّة: 
وإباحة الطییات والمشاركة فیھاء واعتبار الأرض منزلا واسعا للبشريّة اتی 


المعالم النهجية في القرآن | ۷۹ 
لها كلهاء فلا تحتاج إلى الحروب: بل تدخل في السلم كاقّة . وبذلك يحقّق 
القرآن المجيد « عالمية الانتماء الإنساني والتفاعل » وه عالميّة القواعد المنهجيّة 
المشتركة الضابطة للتفكير الانساني ». 

فالتعامل المنهجي مع الکتاب الكريم يقتضي أن تكون لدينا محدّدات 
وضوابط نظريّة مستقيمة متماسكة كونية» مستوعبة للوجود وحركته المتمثلة 
حاليًا « بالصيرورة »40 »لا بالتعاقب والتتابع اللذين یوصلان إلى « السكونيّة »» 
وهذه « المنهجيّة؛ ينبغي أن تقوم على «المتغيّرات النوعيّة » و« الجدليّة 
الكونيّة». وهذه المنهجيّة لا تستطیع البشريّة أن تبلغها أو تصل إليها بتراٹھا 
البشري» وعقلها العلميّ أو الوضعيّ أو الفلسفيَ؛ »بل لا بد من عقل قادرٍ 
على أن يكون عقلا كونيًا ومتمکنا من إنتاج ١‏ جدليّة كونيّة ٤‏ بمحدّدات نظريّة 
متعالیة وهذا العقل غير موجود - كذلك - على وجه الأرض» ويمكن أن 
نعتبر هذا القول فرضيّة» ولكن لا باعتبارها اعتقادًا ديني فحسب - وان كانت 
كذلك - بل باعتبارها فرضيّة تطرح في (طار المنهج والمنهجيّة: لا في الإطار 
الدينيّ التعبديّ حيث استبعد المعنيُون بالقضايا العلميّة والمعرفيّة ١‏ الغیب » 
منذ بداية النهضة الأوربيّة التي قادت إلى كل تلك الثورات المتتابعة حتى بلغت 
١‏ الحدائة» ثم اما بعد الحداثة». 

وهذه الإشكاليّة ذاتها - إشكاليّة وجود منهجيّة علميّة كونيّة في القرآن 
المجيد - ليست مجرد متهجيّة أو أيّة منهجيّة بل منهجيّة كونيّة ينبغي أن پنجه 
بها إلى القرآن ذاته» وثلقی عليه بأن نوجه إلى القرآن عدة أسئلة لعل أهمها: 

أيها القرآن! هل أنت كتاب مطلق؟ وهل يمكن أن تعتبرك منهج بحد ذاتك؟ 
وهل لديك محدّدات نظريّة وضوابط يمكن استنباطها منك؟ وهل تملك القدرة 
على استيعاب سائر منجزات العقل البشريّ العلميّ والمنهجيّ أم نك لا تملك 
القدرة على ذلك؟ وهل تستطيع إذا استوعبت تلك المنجزات أن تعالج أزماتها 
وتقوم بترقيتها شم تتجاوزها؟ وماذا عن أفعال العباد وکسبهم وإنتاجهم في 


)١(‏ التصیر والصيرورة هي ا لعل التكويني؛ فهناك جعل تكويني وجعل تشريعي. 


المنهج والفکر والعلم والانجاز: : هل لديك القدرة على استیعاب ذلك وتجاوزه 
أم لا؟ القرآن مصدر المنهج -کما آشرنا + لأنَ المتهج من الکلیّات كما أن 
المنهج من المقاصد والقيم من وجه آخره ومصدر ذلك كله هو القرآن. 

إن دور المنهجيّة القرآنية » هو أن تطوّر متاهج العلوم الطبيعيّة والاجتماعية؛ 
وتعطيها بعدها الکونن وتطهرها من الأبعاد الوضعيّة الضيّقة التي حشرت فيهاء 
وذلك تصديق بالقرآن عليهاء وهنا يقتضي أول ما يتتضي أن نخرج أمريكا 
والغرب من حالة الخصومة والتصدي للإسلام معا بالقرآن ورسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم - وما ذلك على منهجنا القرآنيّ - عند التعامل الجاد 
معه - بعزيز وهو يتحقق بالوعي ( ونه دشم بو هاا کی 14الفرفان:٢٥].‏ 
والشرط الثاني أن ترج نحن المستلمين «الإسسلام » من الحالة الشاذة التي 
وضعناه فيهاء وذلك بأنسنته وتحويله إلى دين قوميٌ خاص بأولئك الذين اعتنقوه 
في مراحل امتداداته الأولى وأجيالهم المتعاقبة» وفي الحدود الجغرافية التي 
بلغها في دائرة انتشاره الأولى تلك. وهذه المهمة - مهمة إعادة فهم الاسلام في 
آفاقه العالميّة - على صعوبتها - مهمة ممكنة بشروطها. 

والقرآن المجید يتجاوز فلسفة العلوم الطبيعيّة وقوانینها بعد أنْ یستوعبها؛ 
فقانون تفكيك أو تفتيت الظواهر وتحليلهاء وهو القانون ال یعتمد المنهج 
المعاصر عليه في دراسة الظواهر لم يعد کافیًا في الوصول إلى حقيقة حقیقة المركب. 
بل نحن في حاجة إلى التفتيت والتفكيك ثم إعادة التركيب الَّذِي يمل «الاختبار 
الحقيقي؟ لدقة التحليل وسلامته وعلمية التحليل والتفكيك» وقد نضطر لتكرار 
ذلك عدة مرات لنصل إلى وصف دقيق للظاهرة من مختلف زوايا النظر ثم 
الاعتماد غلیها واستعمالهاء وتقييمها بعد ذلك. 

إن لقرآن المجید ‏ يكوه يمكن أن يبني ويؤسس ‏ الإطار الكونی الشامل 
للفکر الانساني ‏ ویصدّق على العلم ومنهجه ومنطقه ویهیمن و ویوجه الجهود 
الإنسانيّة بشکل جماعيّ لتطوير الأرض وإعمارها وإنماء ما فيهاء ویمکنها من 
مواجهة الأزمات العالميّة الراهنة - مثل أزمة التلوت ا 
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الدمار الشامل» وأزمة الغذاء والدو اء» والموارد؛ والصراع» وانتشار الجرائم» 
وتفكك الأسرة؛ وسائز المسلسا ۱ وص ا 

كما أن القرآن الكريم مر لذي يستطيع أن یل الصراع بين الأنساق الثقافيّة 
والخضاريّة البشريّة بالحوار البّاء الذي اسن منهيجه وأسّسن له وحققه بنجاح. 

والقنرآن هر اللي یجعل للحياة غاية وهدقًا فینأی بالانسان عن العبشّة 
والعدميّة والقرآن - وحده <الکساب المعادل الموضوعيٌ للوجود الكؤنيٌ 
وحرکته؟ وبذلك يستطيع القرآن تمکین البشريّة سن تعدیل مسارها العلميّ 
باستعادة المعطیات العلميّة المنهجيّة: واعادةبنائها كونيًا بعد أن یستوعب 
« المنهجيّة العلميّة » التي تولّت ضط العقل الموضوعی بقواعدهاء ثم ينجاوزها 
باتجاه« المنهجةالکو ند »التي تلستطيع أن تتعالى لی لس الا ماه 
و« فلسفة العلوم الطبيعيّة » وتشذهما إلى آفاقها الرحبة الواسعة المستمدة من 
الکتاب الکو تی الذي يعيد حضور الأبعاد الغاثبة عن الدواثر العلمية والمعرفيّة 
المعاصرة إليهاء وبذلك یمکنها من تجاوز أزمة المنهج والمنطق: والانشطارات 
المتنوّعة» ویربطها بغائیھا بذاية وسيرورة ونهايت ویجعل العلم والتقنيّة وسائر 
منتجاتها فی خدمة الأسرۃ الإنسانيّة - كلها - لا المرکز الغربيَّ وحده ليوظف 
ذلك في کاک الآخرين من أبناء آدم۔ 

إن القرآن المجيد يتناول « علوم العصر ومعارفه ‏ كما تكونت في مراحلها 
المختلفت وکما هي في وضعیتها وموضوعیّها وأرضيّتها وجزییتها واحتماليّتها 
ونسبيّها لتنقيتها و اصلاحها والتصديق عليها وإضافة الأبعاد الغائبة إليها ليعاد 
بناؤها كوبا فهو لا يرفضهاء ولا يتصادم معهاء ولا يتجاهلهاء فضلاعن أن 
ينسفها نسمّا كما قد يتوهم البعض ليصنع بدائل لها من نقطة البد. 

وال آنیقول وما وت العلمي :وتسليم علماء 
القرن التاسع عشر بسلطان العلم؟ وکلاهما وضعي؟ 

والجواب: لا نالم تسام بالعقل المنهجي أو بالمنهج كما هو و 


استسلاتا سبي و لکا ۔ عوعبناہ بالمنهج القرآنيّ» وهیمنا عليه به» وآخرجناه 


۸۲ 
من آزمته الوضعية» ونقیناه منهاء ثم بدأنا استخدامه بعد ذلك انطلاقا من الجمع 
بين القراءتين القائم على إدراك جازم بان کل ما يجري في الک ون قائم على 

علاقة تفاعل وجدل بتدبير العزيز الحكيم بين الغيب والإنسان والطبيعة!! 

والفرق کبیر جدًّا بين الوجهتين» وبين نتائج كل منهما:فالمنهج الأول يؤدي 
إلى التبعیّة والتقليد التام للغرب - كما حدث - ویتخذ منه مرجعيّة قارب الأصول 
إليها »والمنهج الثاني يهيمن بالقرآن على المنهج» ويخرجه من أزمته ويعيد له 
فاعليّته. ويضعه على المحجّة» ویجعل حملة الخطاب القرآنيٌ شركاء فاعلين في 
مسيرة العلم والحضارة ومرجعیتهم كتاب الله وسنة وسيرة رسوله الکریم كل 

إذا كان القرآن المجيد يكشف لناعن بعض أوجه القصور في «المنهجيّة 
العلميّة المعاصرة» »فليس ذلك لإلغائها أو الاعراض عنهاء أو إنكار إيجابيّاتها. 
بل للقيام بعمليّة استیعابها ثم تجاوزها بعد تنقيتها من أسباب القصور. 

نا من خلال توكيدنا على ضرورة الكشف عن منطق القرآن »ومنهجه نريد 
الوصول إلى التوكيد بيقين أن الأژمات الانسانية قد استفحلت واستبسلت؛ 
بحيث لم يعد من الممككن معالجتها بأيّ فكر أو منطق غير الفكر الكونيٌ 
والمنطق الكونيّ .مثل أزمة «الأمن والسلام العالميّ» و«أزمة التلوث» وتدمير 
البیشة في البر والبحر والجو وأزمة الاحتباس الحراريّ وثقب الأوزون وما 
إليهاء وأزمات القيم وتفکك العائلة وأزمة اللاهوت والعجز عن إعادة تركيب 
ما تم تفكيكه من الدين والتاريخ والطبيعة بل وتفكيك الإنسان نفسه. 
المحدّدات النهجیّةالقرآنیة: 
المحدّد الأوّل: التوحيد محور الرؤية الكليّة القرآنيّة: 

لقد جعل القرآن المجيد ١‏ التوحيد »۱۳ منذ البداية محور « الرؤية الکلیة»0) 


( راجع دراستنا: طه العلواني» التوحيد والتزكية والعمران: حاولات في الكشف عن القيم والقاصد القرآنية 
الحاكمة ( بيروت: دار الحادي, ۲۰۰۳م ). 

)هناك أسئلة أساسيّة حول حياة الانسان وخلقه وإيجاده وخالقه وغايته » تسمی "بالأسئلة النهائيّة» والإجابة 
الدقيقة عن تلك الأسئلة من شأنها آن تعبر عن ۶ الرؤية الكليّة 6 للإنسان: وبعبارة أخرى : ما تقذمه العقيدة - 
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وبها آصبح الانسان قادرًا على بلوغ مستوی «الاستقامة والحيدة العلفئة 6( ف 
فهمه لما حوله وتفسيره له وفهم خواضّه وتحديد وسائله وأساليبه؛ لن التوحيد 
من شأنه تحزير الانسان عقلا ونفساوقلبًا ووجدائا من الخرافة والأوهام؛ 
و وسائر الضغوط والتحیزات التي من شأنها أن تقلل الطاقات 
المعرفيّة الواعية لدی الإنسان. 

وه التوحید » مدخل تفسيري ذو قابلیّات هائلة ءوقدرات متنوّعة 
لتفسیر آلاف الظاهرات النفسيّة والسلوكيّة والنظميّة والمعرفيّة فى مختلف 
المستويات» والتفسیر الذي يقدمه القرآن المجید يؤدي إلى الفهم العميق 
لتلك الظاهرات» ويمكن من صياغة الأسئلة المعرفيّة »وتعليم الإنسان طرق 
الإجابة عنهاء كما یمکنه من وضع المقدمات بأدق مَا يستطيعه العقل البشريّ» 
وتجنیبه الخطأ؛ فتصبح عمليّة الوصول إلى النتيجة منضبطة تستوعب « التنبؤ 
المنهجي ) وتتجاوزه» وقد أطلق القرآن العقل البشريّ من عقاله بمنهج النظر 
الذي جاء به» وحرّره تحريرًا تامًّا من سلطان الكهانة والسحر والشعوذة 
وقاده لمعرفة الطبيعة وغیرها مما يهم الانسان معرفته ومنحه الشجاعة 
التامّة والجرآه والثقة بنفسه من خلال دعوته للعقل بأنْ تفر ويتدبّر» 
ويتذكّر ویفقه ویبصبره ویعقّل. ویعلّم وتلم ویعرف ؛ویدرك ودربه 
على ألا ينهيّب اقتحام آقطار السموات وحبکهاء وفجاج الأرض وطبقاتھاء 
ولا ظلمات أعماق البحار والمحیطات وتضاریسها وألا يتردّد في بناء وعي 
عقليّ وإدراك منطقی تسده وتهدیه وترشده آنوار الوحي وھدایتہ ‏ ليؤمن 
عن برهان ویسلم عن يقين؛ ویوهل لممارسة «التزكية» في ذاته وأسرته 
ومجتمعه وه العمران» في الکون الذي استخلف فيه؛ وبذلك أسّس القرآن 


للعقلانيّة التوحيديّة. 
من إجابات داك الأسغلة والرؤية الث تبلق عن ذلك هي سا يطلق عليه #الزؤية الكليّة ؛.وقد يطلق عليها 


.» التصور» كما كان یر سید قطب = برحمه الله في عنوان که« خصاتص التصور الإسلامي‎ ١ 
ل نختر استخدام الصطلح المتريجم: الموضوعيّةء وا كان اختيارنا لاصطلاح الإسلامي: الاستقامة‎ )1( 
العلميّة.‎ 


المحدّد الثاني: الجمع بين القراء‌تین: 

المنهج القرآنيٌ يساعد في الکشف عن القراءة التتجزيئيّة والمعضّاة وتجاوزها 
إلى القراءة الجامعة وه الجمع بين القراءتين» قراءة الوحي وقراءة الكون؛ فالوحي 
ينبه إلى ما في الكون من عناصر ومؤثرات؛ والی ترابط الأسباب بالمسبّبات» 
بين فعل الغيب في الواقع؛ وكيف يمكن رصد آثار هذا الفحل» وأين يبدأ 
الدور الإنسانيّ وأين ينتهي أو يتوقّف» والكون يساعد على فهم الوحي والوعي 
عليه وعلى قضایاه: وحسن قراءته» وكيفيّة استدعائه للحضور الدائم والشهود 
المستمر لترشيد المسيرة الكونيّة» وتحقيق أهداف وغايات الحق من الخلق. 

ومحدّد الجمع بین القراءتين يربط بين الغيب والواقع ویمکن من استخلاص 
محددات يُق رأ الواقع بهاء ویمکن من الصياغة الدقيقة لإشكاليّات الواقع والعزوج 
بها إلى القرآن المجيد في « وحدته البنائيّة » للوصول إلى هديه في معالجتها. 

وهكذا ينبغي أن نفکر في الآفاق وفي الأنقس حتى ترسخ في الأذهان 
والعقنول والقلوب أن التغيرات التي تجري في عالم الخلق نما هي تغيّرات 
نوعيّة تبلق عن « صيرورة جدليّة »ون خضازة عصرنا هذا ما هي خضارة 
تقوم على ضوابط علميّة للمنهج الوضعي؛ وهكذا سيكتشف العقل العلمي 
آن « الجمع بين القراء‌تین ٤‏ على هذا المستوی الإدراكيّ کنیل بتقديم الحل 
الكافي والعلاج الشافي لأزمات هذا الواقع القائم على ما ذکرنا؛ لأن ذلك الحل 
بمستوی الازمة لا أقل متها ولا مقازيًا لها ولا مَقارنًا لھا بل هو مستوعب لها 
ومتجاوز لاه آرقی منها بکثیر فیشتوعب « الصيرورة وجدليّتها 4 ویستوعب 
«التغيّرات النوعيّة »: ویستوعب 9 ضوابط المنهج العلمي ) ویستوعبها بعد أن 
یقوم بنقدها وبيان ما یعتریها من قصور ناجم في جملته على الاعتماد على قراءة 
واحدة منفردة في الکون : وإهمال لقراءة الوحي الالهی والقراءة به. 

وفي الوقت نفسه تقوم « المنهجيّة المعرفيّة القرآنيّة » باستيعاب وتجاوز 
«العقليّة السكونيّة » التي انبثق نبثق عنها « فكر التکرار والتعاقب والتراكم والسببيّة » 
بدلا من ١‏ الصيرورة والتفیر التوعي وضوابط المنهج العلميّة ». 


المعالم المنهجية في القرآن | ۸۵ 

إن« الفكر الماضويّ السکونی » القائم على ما ذكرنا قد انحرف بكثير من 
المفاهيم الإسلاميّة وقطعها عن غاياتها وبيئاتهاء وفهمها بطريقة تعد غاية في 
التصوں منها ١‏ قضية لشجدیه حك ربظت: التجدید بواحد - فرد من الان - 
يأني في كل قرن لیقوم بعمليّة التجديد؛ وفي ذلك إلغاء للصيرورة وللمتغيّرات 
لنوعيّة وتجاهل لمجموعة كبيرة من السنن المرتبطة بهاء فما يجري في قرن 
ماء أو في سنة یمکن تكراره وإغادة انتاجه في قرن أو عقد أو سنة تالية وفي 
إطار فرديّ» ولذلك فلن ابن عريي خرج بفكرة أنَّ النبؤة لم تختم بل انتقلت إلى 
لولايةء فكأنّها انعكست على الولاية التي تقوم بمهام التجديد”" بدیلاعن تتابع 
لنبوّات في الأمم الأخرىء وهذا آمز مرفوض فختم النبوة عامٌ شامل: 

إل سنن الله وقوانينه وآياته في الآفاق وفي الأنفس تحكم الانسان وتحکم 
لمظاهر الطبيعيّة كذلك. فِمَنْ أراد شيئًا فعليه أن يعمل على تحقيقه بمنهج 
وعلى علم؛ فلكسب الحروب والمعارك وسائلها وأدواتها ومناهجهاء ولتكوين 
لشروات وسائله وأدواته ومناهجه: وكذلك الحال في كل شأن من شؤون الدنیا 
والاخرةء 
لمحدّد الالث: الوحدة البنائية للقرآن الكريم والاستیعاب الكونيٌ: 

ومن هذا المنظلق يتبغي أن يجري التعامل مع باعتباره مصدر المنهجيّة 
لكونيّة فلا تجوز تجزئته بحال» ولا يجري تجاوز شيء منه بحجة أنه ١‏ حمّال 
ری »۳ آو آینة حجهة أخرى - تعالی الله عما یقولون علوًا کیرات ولا ينبغي 


(۱) قال ابن عرب تحديدًا: إن نبوة التشریع هي التي حُِمّت: ولکن من الأولياء مَنْ هم أنبياء لا يأتون بتشریع 
جدید ولكتّهم يأتون على تشريع خاتم الأنبياء التشريعتين ( محمد 3 )» والنبرة هنا تفصيل لباطن التشریع 
الحاوي لاسرا صرح بها آنذاك »كبا أتها( أي الدبوّة) مقام بين القطبانية ونبوة التشريع: 

(؟) نقل هذا لقرل عن الإمام علي + وأنه أوصى عبد الله بن عباس لعابعشہ لمحاججة الخوارج بقوله: 
لا تخاصمهنم بالقرآن فنإن القرآن حمّال آوجه ذو وجوه تقول ويقولوناء لکن حاججهم بالستة فإنهم لم 
یجدراعنها محيضًا »: وقد عزا السيوطي ذلك القول إلى طبقات ابن سعد في طبقاته « الاتقان؛ التوع التاسع 
والثلاثون في معرفة الوجؤه والنظائر» وقد عد النسيوطي هذه العبارة: عبارة مدح؛ لاه فشر الوجوه أو الاوچه 
بأنها الألفاظ المشتركة التي ت تعمل في معاني عدة ولينس الأمر کذلك؛ وكذلك ذهب مقاتل وسواه إلى 
ذلك. وقدعزا السيوطي القول في ١‏ الدر المغور »0/1 ) من طزیق عكرمة: وجاء بلفظ آخر في ١‏ الفقيه- 


۸٦ 


تصنيفه إلى محكم ومتشابه» فکله محکم فلا پگ یقت تشم ات 
حكر خر 14 نصلت:۱ ]» وکله يشبه بعضه بعضًا في |احکامه وإعجازه وتحدّيه 
والتعبد به ولخته وأساليبه وهدایته وتأثیره. كما لا يج وز تصنیفه إلى محکم 
وشاذ. والی ناسخ ومنسوخ وغیر ذلك مما یتداول الام ولا یزالون یتداولونه 
حتی يومنا هذا فذلك كله - مخل باطلاقیعه ماف لو حدتته البنائيّة عائد 
2 قد قال: ورن ب نارادوان شیک 
كيرا 4 [الساء: 1۲۸۲ وأئ اختلاف أكبر من الاختلافات بين الناسخ والمتسوخ 
والشاذ من القراءات والمتواتر منها والمحكم والمتشابه وغیر ذلك والإيمان 
بالوحدة البنائيّة للكتاب الكريم یتجاوز بنا هذه المزالق كلها. 
وذلك؛ لأنَّ القرآن - كما أكدنا - ولا نمل نؤكد يضم «منهجيّة كويّة »واه 
بذلك یتمیز « بوحذة بنائيّة » في كل آياته وفي سوره كافة» وهذه الوحدة تجعل 
من المحال أن يقنع في القرآن تضارب أو اختلاف أوانسخ أوتغازض» وأنَّ 
كلماته» بل وحروفه لا یمکن أن تكون میدائا للتأویلات الشاذة المتضازبة إذا 
تلي حق تلاوته» فمفرداته منضبطة في دلالتها انضباط النجوم في مواقعها من 
السماء؛ لأنّها مصطلحات ومفاهيم ی والفرق کبیر بين اللّغة التي يستخدمها 
0 ِ 
وينطق بها الخالق الباری المصوّر وبين اللغة التي یستخدمها البشرء فالمفردة 
القرآنيّة أحكم وضعها في الآيات» كما أن الآيات أحكم وضعهافي السور 
لتكون -کلها - كتابًا محكمًا مفصّلًا على علم الله 3# متشابهًا مثانی يحدث 
من الآثار في العقل والنفس وفي الفرد والمجتمع مَا لا يمكن لكلام آخر أنْ 
= والمتفقه » للخطیب البغدادي (1/ 53٠‏ ) وسائر آسانیده فيها مقال» أما متنه فيه الكثير مما يستدعي النظ 
إذيفترض أن الخوارج لا یحکُمون غير القرآن الكريم: فلو جادلھم أحد بغيره لقالوا: أنت تجادلنا ہما لا تراه 
دليكا: الأمرالثاني: إن القرآن الكريم مبین وبيان» وکل ما نسب إليه من التورية والكناية والاشعراك فإنه جار 
على قواعد كلام الیشر وكلام اللغويين ولا ينبغي أن يطلق على القرآن الكريم؛ وقد كتبت في ذلك مقالات 
كثيرة للعلماء في القديم والحدیثہ حتی نفى ابن تيمية المجاز فكيف بالاشتراك؟! والعلماء الذين قالوا: إن 
لفظ « قرء» ونحوها تعد ألفاظ مشتركة تُقش: فإنها لیس ألفاظ مشتركة ولکٹھا استعمالات لقبائل عربية منها 
من يطلق ؛ القرء * وبريد به الطهرء ومنها من يطلقه ويريد به الحیض؛ وهذا لا يعد في الاشتراك. 
(۱) راجع دراستنا قيد الإعداد للنشر: نحو موقف قرآنی من إشكالية المحكم والحشايه. 
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يحدثه مهما اجتهد المجتهدون في صیاغته وبنائه ومهما علت درجة فصاحته 


وبلاغته. 


ومن هنا نستطيع أن نتبيّن أنَّ الرزيّة الأولى كانت حين تم قاط حکام 
اللسان العربي البشريّ المتداول على القرآن: فأدّی ذلك إلى نسبة الترادف 
والاشتراك والتواطو والکناية والاستعارة والتورية والمجاز الیه؛ ونه 
الأحكام حين طّبقت عليه فتحت أبوابًا واسعة للتأويلات التي تجاهلت منهجیه 
وغطّت علیهاء وجعلت عملیات [دراك العاکد المعرفی رھ لت تفرك سنن 
کلماته أمرًا فی غاية الصعوبة بعد أن ألقيت علی لغته كل تلك القضایا وظلالهاء 
وکان من الواجب أن تسم و الهمم إلى إعداد أحکام خاصّة بلغة القرآن تتناسب 
وإعجازه وتمیزه» وتستمد من داخل البنائيّة القرآنيّة نفسهاء فحين يمول الله : 
تع عل عب 4ل ۲۳۹ فیجب أن ترتبظ بواحد من الأدلة التي بناها القرآن 
للاستدلال على الألوهيّة. 

وذلك لأنَّ لدينا محدةًآنظريًا منهجيًا أكده القرآن؛ آلا وهو کونه 32 أزليًا 
مرها عن الجوارح وعن الشبيه والمثال؛ وما قدیلازم ذلك وان تستمد 
معناها من لتفید 3 العناية » دون أن تحتاج إلى إخضاعھا لقوانين الكلام العربيّ 
المذکورته فتقنول: هی مجاز في العناية حقيقة في الجارحة أو أنّهاحقيقة 
فی الجارحة لغَد: وحقيقة في العناية شرعًاء أو غير ذلك مما يفتح باب لتمبيع 
المفاهيم والمصطلحات والكلمات القرآنيّة وإعطاء الفرصة لكل مفّر أو فقيه 
أن يختار أو ينتقئ المعنی الذي يرغبه فيضيع المنهجء ويصبح القرآن كتبًا 
لایتحکم فیه نظمه وات لونه وعاداته في التعبير وسياقاته ومنطقه ومنهجه؛ 
بل یحکمه القاموس اللغوی القائم على کلام البدو ومنطقهم. آما إذا آغذت 
المفردة القرآنيّة معناهاء والعائد المعرفيّ لها في إطار المنهج القرن ذاته؛ ومن 
ملاحظة نظمه وسياقه فإنّها تتضبط في دلالتها المعرفيّة في إطار دليل کل - هو 
«دليل العناية » - عناية اه الأزليَ بعبناده المؤمتين» والتأكيد على مزيد من 
العناية بذلك الذي تم اصطفاژه للرسالة. 


۸۸ 
إن هذه الفكرة أو المسألة لم تكن بعيدة تمامًا عن أذهان كبار فقهاء الصحابة 

ن عايشوا رسوا ل الله َي وصحبوه وشاهدوا حرصه التام على ضبط النض 
قرآنيّ بمنتهى الدقةء ومنعه القطعيّ من قراءته أو روايته بالمعنی فذلك يؤكد 
أهميّة الكلمة القرآنيّة في لغة القرآن» وكونها في مستوى المصطلح أو المفهوم 
لا يجوز تغييرها أو استبدالها بأيّ لفظ آخر» كما أن المسارعة إلى جمع القرآن 
وحفظ بعض كلماته كما نزلت بقطع النظر عن فهمهم لمعناها - في إظار 
لغتهم القبليّة - أوعدمه - مثل کلمة أب ) في سورة ( عبس ). فكلمة ( أيّا) 
لم يفهمها الترشیون» وفي مقدمتهم عمربن الخطاب الَذِي تساءل عنهاء ثم 
أبدى ندمًا على تساژله ذلك وحین آخبره الهذلیون آنهامن مفردات کلامهم 
وأنَّ معناها ( التبن) لم یقل: فلنستبدل ( یا ) التي لا یعرف غير الهذلین 
معناها ( بالتین) التي هي أكثر شيوعًا ویعرف معظم العرب معناهاء بل توچه 
إلى نفسه وقال قولته المشهور:: «ما ضرك يا اين الخطاد ا 1 
في کتاب اللّه ؛ يعني؛ هل أحطت به - كله - لتجعل من تلك الکلمة سالا 
ضاغطًاعليك؟! 

إن المحدّدات الثلائة التي ذكرناهاء وفي مقدّمتها « الجمع بين القراءتین» 
ستكشف لناعن استیعاب القرآن المجید لمبداً ۱ ؛ الصیرورة »٠‏ ويعطي للصیرورة 
مدلولا كونيًا یستوعب المعنى الوضعي ويتجاوزه. وسنکتشف أن القرآن المجيد 
حیسن Lars‏ کا 
التحولات والمتفیرات النوعيّة في الكونء بل لبیان أن هذه السنن والقوانین 
مق برشمن التراقض ؛ فهناك سن وقانون خلق الكون. وس وقانون خلق 
آدم. وس وقانون استخلافه واصطفائہ وهناك سن وقانون الوحي وإنباء الرسل 
والأنبياء وإرسالهم إلى البشسرء وهناك سن وقانون اختصاص نيل العهد لاله 
بالمتقیز نء وآنہ « لا یتال عى 5 إن 4 [البقرة: :۰ء فتلك هي مسنن الله وليس 
في ذلك - کله - مَا ینفي التغيّرات التوعية, 


مما تقدم ينضح یتضح أن القرآن المجيد کتاب واحد في بنائه و« وحدته العضويّة»: 


الذين 
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وكل مفردة من مفرداته محفوظة بهله ‏ الوحدة البنائيّة ». وأنَّ «الجمع بين 
القراءتین» أهم خطوة متهنجية رز مدد منهاجي يساعد على کشف وتحدید 
بقيّة المحذدات المنهاجية القرآنيّة؛ واتضح لنامما تقد تقدم أن في مقدور القرآن 
العظيم الذي آنزله الله ی وجعله كتابًا کونیا مطلفًا محیطا بالکون و حرکته: 
ولكل لفظ من ألفاظه دلالة مصطلحيّة يكشف عنها من خلال « الوحدة 
لبنائيّة» لە؛ وبالقراءات المتدبّرة المتعقلة المتفكرة المتذكرة المرتلة. 

و« الجمع بی بين القراءئیسن ؛ الّذِي أمرنا به ليس من قبيل التنويه بفضيلة من 
فضائل القرآنء بل لندرك أن الجمع تما هو خطوة منهجيّة تتوقف على معرفة 
منهجيّة وفلسفة العلوم الطبيعيّة ليتم الجمع بينهما وبين منهجيّة القرآن المعرفيّة 
بالشكل المنهجي. 
الإنسان والطبيعة في القرآن: 

نص القرآن على بنوّة الانسان للأرض وللطبيعة دون تجاهل للفوارق بين 
لام والابن ودون نفي للخصائص الذاتيّة التي تقر تقرّر الاتصال بينهماء ولا تمنع 
لمل أ نما عابر اف أي أن الإنسان ابن الطبيعة وابن ن الأرض والسيدٍ 
۱ ف فيها فی الوقت نفسه» والقرآن المجید لا يرفض المبدأ القائل: 3 
الانسان ابن الطبيعة واه متولد عنها - كما أسلفنا یوت 
عن یلهد هک و یگ و رت ی 4( :۳۰ 

فآیات الخلق با توکد بنرّة الانسان للطبيعة» ون مستخلافه وتصدّيه 
لحمل الأمانة والمسؤولية عن إعمار الکون وضمّه معه إلى قافلة تسیح له 3 
لم بخرجه ولن بخرجه عن ذلك وکذلك تسخیر الطبيعة له لم یخرجه عن پنوته 
تلك لها. 

ولم يرق القرآن بين الإنسان والطبيعة إلا في قضايا محدودة لا تتفي تلك البنوة 

۱- الإنسان مستخلف» والطبيعة مستخلف فيه. 


۱۹۰ 

-١‏ الانسان أعطي آمانة الاعت ار بوالکون فرت ر وف سنن وقوانین 
یشارکه الانسان في بعضها أي: في جانبه الطبيعي من سنن الحياة والموت؛ 
وضرورات الحياة فقط. 

۳- الانسان يخاطب بخطاب لهس موحی بالطرق التي حدّدها الله 3 
لوصول الوحي إلى الانبیاء والمرسلین» والطبيعة توجّه بقوانین وسئن ثابتة. 

-٤‏ الانسان مطلق في [نسانیه وکونینه ینٹھی إلى الخلود» والکون المطلق 
سينتهي إلى الاستبدال: - , 

5- الانسان يثاب ويعاقب على کا قدَّم باعتباره مطلقًا والطبیعة خلافه في 
هذا إلا إذا عددنا عمرانها مقابل ثواب؛إذ فيه تحقيق الغاية من وجودهاءوخرابها 
أو فسادها بمثابة العقوبة لها؛ لأنَّ فيه تفوتًا لذلك. 

٦‏ الإنسان نفس وجسم وعقل» وليست الطبيعة كذلك. 

۷- الإنسان - بناءً على ما تقدم - يوصف بالصلاح والفساد والإيمان والكفر 
والتفاق .والحريّة والعبوديّة والظلم والاقتصاد والسبق بالخيرات» وتعتريه 
عوارض كثيرة كاليقظة والغفلة والذكر والنسیان؛ والاختيار والاکراه» ولیست 
الطبيعة کذلك. 

وا النفس الإنسانيّة ؛ ليست عالمًا منفصلا عن الجسد الإنساننٌ ومكوناته 
الممّصلة بالعالم الطبيعيَ» كما تصورها لنا عيئيّة ابن سینا التي مطلعها: 

هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاءذات تعزز وتمئع 

تبعًا لأرسطو وأتباعه من فلاسفة الإغريق؛ بل إِنَّ الإنسان - في المنظور 
القرآني نفسَا وجسدًا - يتتمي إلى العالم الطبيعي فهو ابن الطبيعة والمستخلف 
فيها »واستخلافه فيها ؛وتکریم بالعهد وأمانة الاختيار والتكليف والابتلاء 
لا يفصله عن الطبيعة» ولا يخرجه عنهاء وهذا مالم يستطع إدراكه - لحد 
الآن - سائر المشتغلين بالتفسيرات والتأويلات الدينيّة من علماء اللاهوت في 
سائر الأديان» ومنهم علماء الکلام المسلمون؛ « فالتفس الإنسانيّة » ليست كيان 
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مستقلا یتعامل مع الله 3# بإر رادة مستقلة مه عن التقاعل مع العالم الطبیمی» 

بل هي جزء من ذلك العالم» ومایترتب علی ذلك خطير یا نس 7 

اللامرتيّ ني » المتعالي کونیّاه والمرتبط بالجسد المروح 

واقرأ بدايات سورة النحإ اث ضع رتل ثم اقراً 
حا سور اش تجا ی ات رل كلوح وشوه مدن 
الأساسي؛ ثم يبدأ ببسط دلیل الخلق +وربطه بالحق لیقود الخلق إلى الحق 
وفي| الآية الرابعة من السورة ينبّه إلى خلق الانسان من نظفة: وس اب 
حصیم مبین یجادله 3 في آلوهیته له وربوبیه» وکونه خصيمًا مبینا فعلهالتفسی» 
وتتوالی الآيات في ذکز الدفء والجمال والاعانة والزينة ولذة اسراب والظل 
والحلية .والامتنان باختلاف الألوان؛ وما يعطيه من متعة للنفس؛ هذا الربط 
الشدید بين الجسد الإنسانيَ والنقس الإنسانيّة والعالم الطبیع لا يسمح بفصل 
« النفس الإنسانيّة عن العالم الطبيغيَ للاعاه - بعد ذلك أنَّ النفس یمکن أن 
سمل بلع سی تی لوال الط 
اي ينتمي إليه» بل ها تتعامل مع اللّه في إطار انتمائها إلى الجسد والعالم 
الطبيعي نفسه؛ وسورة الشمس حين تربط بمقدمات سورة النحل وأشباهها من 
السور التي تناولت قضيّة الخلق توضح ذلك بجلاء شديد؛ واتل بر مقدّمات 
سورة الحج» ثم مقدّمات سورة المؤمنون وکثیر غيرها. 

وتظهر أهميّة سورة امس في بیان هذا المخد المنهاجيّ المهم في أنَّ 
السورة قد بدأت بذكر الشمس وبصيغة القسم لتستدعي إلى الأذهان المجموعة 
الشمسيَّة »وعلاقتها بالحياة والأحياء في إطار تلك التقابلات الرائعة بينها وبين 
آبرز ما بترگب عليها أو فصل بها؛ ليأتي في الآية السابعة ذكر النفس الإنسائيّة 
وك موي تفي (طار ذلك التقابل لتتطؤي على متقایلین كذلك « فجورها 
وتقواها 6 ليأتي دور الإننسان وفعله وقيمة ذلك الفعل وخطورته في تدسیتها 
آو تزکیتها: إِنَّ تعقلسا وتفكرنا وتذگرنا وتا لهذا سنؤف يقودنا إلى الوصول 
إلى « جدل الطبيعة 6 القائم على تفاعل نقيضين لتوليد ثالث. 


۲ 

و« جدل الانسان ؛ قائم على تفاعل النفس والجسد؛ فالنفس الاسانية قد تم 
تگویٹھا وتخليقها في إظارہ جدل كوني » یستوعب ویتجاوز « نظريّات النشوء 
والارتقاء والتطوّر» ۲ ویتجاوزها؛ لان تلك النظريّات - كلها - لم تلتفت إلى 
١‏ البحد اللامرئيّ » وكيف تم غرس « اللامرئيّ » أو تخليقه في المرئيٌ » 
ألا وهو الجسد؛ یتفاعل معه فيعطي ذلك الناتج السلوكيّ المع عنہ ‏ بالتزكية 
والتدسية » بعد أن تمت تسوية النفس وس وتا وا 4[الشس: :۷ فوضعت في 
إطارٍ واع مختار. 

٥‏ ریت سو الا تعاملت مع الچسد اسان وأعراض 
التو التي تعتزیه: وحین جاءت « للنفس ٩‏ 4 لم تجد بدا من إخضاعها للشروط 
الحیوانّة الغرائزيّة وتلبيتها وحرمانهاء والدوافع وكيفيّة تکونها: ونظريّات 
تفسير قضايا اللّذة والألم؛ فاستلبت « النفس » لصالح الجسد وبذلك أخضعت 
النفس لشروط اللذّة والالم والاستتاع فلا غرابة بعد ذلك أن نجد مَنْ يطلق 
على الخمون ای وای وات ال کی وعلی الزنااسم 7 الحب ‏ وتصبح 
الانحرافات الج واللواط والسحاق والشذوذ الجنسي وليدة جینات 
مفروضة فغابت النظرة إلى كونيّة النفس » وتولّدها عن ذلك الجدل؛ ولذلك 
اه قد ألهمت نقيضين هما : 3 فجورها وتقواها والفجور بسیط +وقد يصبح 
مركا والتفوی مركبة وقد تكون:يسيطة9. 

ويترنّبٍ على ما ذكرنا آنه لا موضع - إطلاقًا - للجدل اللاهوتيٌ في سائر 


(۱) وقنارن بالدراسة العميقة المتمیزة لأخينا محمد أبو القاسم - رحمه له - في: العالميّة لالم 

الثانية: جدلية الغيب والانسان والطبيعة (بيبروت: : داراین حزم 1117م ) جزءان وقد أکد ب.ف. 

کین 0ع ضرورة أن بشع عام ال الفيزياءوابيولوجيا في رفض شخصتة الأسباب» واعبر 
أن لعامل الطبيعي هو الذي يحذد ین فد أن استقلال الفرد عن پیت أمر غير موجود ٠‏ واعتبر مقولة: 9[ 
الإنسان ليس سرا فرضًا اسیا في تطبيق المنهج العلمي قي دراسة السلوك الإنساني . وفی الفلسفة أكد 
دم . آزسسترونج أن هناك أرضية علمية عامة للتفكير تری أ الإننسان لیس إلا ميكانيزًا طبیمًاء أن الحالة 
العقلبة في الحقيقة ليست مسوى حالة فيزيقية لجهاز عصبي مركزي ومن ثم يمكن وضع حساب فيزيائي 
كيميائي كامل للإنسان. نقلاعن: نصر ر عارف؛ نظريات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية 
العربية: مقاربة إيستمولوجية ( رجينيا: : جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية: 2۱۹۹۸)( ۲۵). 


المعالم الهجية في القرآن | ٩۳‏ 
الأدبان عن قضايا ٠‏ الجر لقن فكل هذه اللاي عند رات على افر خت 
الخاطشة بانفصال التفس ن واستقلالها عن الجن TT‏ 
ناتا تحيا ل الممسؤولية عن أفعالهاخخاصّة نی منها یال تسه وتعالی آو 
لی أية جهة خارجيّة حتى لو لم تكن تؤمن ہما أحالت علیه: سيول ان انا 

نمآ تا 05 کا ؤک وکا اق ےکرک کلب الات ین تفر 
حَق اب ل حل مت و ور ربکا ی رک إلا ا وت اسر الا 
سوت نال مل عة 2 ی کو کہ 4 هک اَی 4 [ الأنعام: 014144 واتل 
الایة(۹۹) من سورة یونس. 
وقد اعتبر القرآن الكريم خلق السموات والارض أكبر من خلق الانسان» 
فقال: ط لح الک وت والازض کر من حلي الاي 4 [غانر: ۰۷ وهذه الآية 
ھی ن نفهمها في إطار المنهج نستطيع أن ندرك أهميّتها البالغة؛ ان« المنهج 
العلمي » الذي ي آثبت صلاحه في الجملة قد نه إلى نوع من المقابلة بين الإنسان 
والطبيعة يمكن أن تفيد بفحوی الخطاب إمكان إخضاع الاصفر لمنهج دراسة 
الأكبر وضبط ما يتعلق به بذلك المنهج الَّذِي يمكن أن یجمع بين الانسان 
نے 
را سا ا ا و یه 
جناحها بشکل لا يرفضه المنهج القرآني» وعن ذلك انبتقت انبثقنت نظریات الوحدة 
أو الاتّحاد بين العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة والاجتماعيّة؛ فحدثت -ولاشك- 
نقلات هائلة: وتقدّمت تلك العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة ولا شك: وبذلك 
صار تأثير ١‏ الذاتيّة:) قيها محدودًا؛ ولكن لما كانت التسوية ام ولم لحظ 
الفوارق التي ذكرناها بعناية فقد برزت إلى جانب ذلك سلییّات كثيرة نجمت عن 
۳ الظواهر الطبيعيّة على الظواهر الإنسانيّة بإطلاق - لیس هذا مجال 
تفصیلها - وتلك السلييّات یمکن استیعابها وتجاوزها بملاحظة الفوارق التي 
ذکرناءوتحدید آثارها منهج .وتجاوز ما یختزل أو يختصر كونية الانسان منها 


قرائیا. 


۱۹ 
وبالتالي فان انعكاس فلسفة ومنهج ومنطق العدوم الطبيعيّة على قضایا 
الإنسان الاجتماعيّة والإنسائيّة والسلوكيّة لا ستفرب من القرآن فضلا عن أن 
یرفض: متس اي القرآن أنَّ الإنسان یتآ بالطبيعة ویوگر فيهاء والجدل 
بين الانسان والطبيعة دائم مستمی وما من أحد نظَّم ذلك الجدل »ومنحه صفة 
الإيجابيّة مثل القرآنة فانعکاس « المبادی النظريّة العلميّة الطبيعيّة » على ما هو 
واجتماعي وسلوكيّ لا يعني إلغا ء لإنسائيّة الإنسان أو مهمّته الاستخلافية 
في الكونء أو ٍلحاقّا له بالجماد والحیوان بل فيه تعزیز لذلك الدورء فال 36 
قد امن على الئاس بان جعل أزواجهم منهم» وامتنّ نَّعليهم بأن أرسل إليهم من 
أنفسهم رسلا وأنبياء واستخلفهم في الأرض ى التي تھا خلقوا واوو ليها 
یعودون يجري هذا المجرى بأن یکون الانسان ابن الطبيعة المخلوق منها ہے 
المستخلف فيها؛ وبذلك يكون الجدل بينهما ليس ممکتّا فحسب :بل وطبيعيًا 
أيضًا وسهلا وسلسًا. 
تعامل القرآن مع المكان والزمان والتاريخ والطبيعة بعامّة بالمنهج ذاته» مع 
اسجناءات بسيطة في الإنسان والزمان والمكان من شأنها أن تبه إلى وجود 
الخالى العظيم 3# وه وتكشف كذلك عن أثر فعل الغيب في الطبيعة والإنسان 
مشل أثره في اختیار الأنبياء والرسل وتوقيت بعثاتهم؛ وتحريم وتقديس بعض 
الأماكن؛ وتحريم وتعظيم بعض الأزمنة. وهذه الاستناءات -ذاتها- قد أدخلت 
في المجال الإبستمولوجيّ التوجيديّء والمجال المعرفيّ الْذِي أوجده القرآن 
بحيث لم نكرّس باعتبارها معرفة لاهوتيّة منفصلة تعتمد على الغيبيّ - وحده- دون 
فهم أو إدراك لعلاماته »فتنفصل عن الإطار المنهجيّ أو تتجاوزه بحيث تفقد 
علميّتها أو موضوعيّتها. 
ولقد أوضح القرآن الکری کان نله لاوما ین الظواهر ال لوكي والعقديّة 
للبشر؛ وبين تلك السستن الطبيعيّة التي بمقتضاها تكون الحيا ة حياة طيّبة 
- أو معيشة ضنگا انعكاسًا واطرادّا؛ فإذا كانت ظواهر الطبيعة قابلة للإخضاع إلى 
الملاحظة والتجربة والحس ومتغيّرات الواقع؛ فإنَّ الظواهر الإنسائيّة يمكن أنْ 


المعالم النهجية في القرآن ۹٥|‏ 

عامل بالمثل؛ وباتالي فا هناك مان یڑا للكضف عن « نج امش 
للظراهر الل ل ي وفي الانسان؛ ليتيسّر بعد ذلك إخضاعها للأحكام 
التقويمية والقيمية بدقة علميّة وموضوعيّة. 

فالقرآن يؤكّد أنَّ ( الأحكام القيميّة » التي تفا الشريعة وتتصدها تالة 
ولاحقة لنتائج الکشف والتوصيف والتصنيف المعرف وفق المنهج بعامٌة» 
والمنهج القرآني خاصّة يدعو الإنسان إلى الملاحظةء والنظر الدقيق في الوقائع 
والظواهر في حالاتها المختلفة ؛والنظر الدقيق كذلك فی العادات والأعراف 
والتقاليد والوقوف على الآثار» ودراسة کل ما من شأنه أن يكشف غلميًا عن 
طبيعة الفعل الإنسانيٌ »ويساعد في بيان الوصف القيميّ المناسب له» وكذلك 
يكشف عن الواقع الَّذِي دی أو يؤدّي بالأمم إلى الفلاح والنجاح »أو يقود 
الأمم والشعوب إلى البوار والخسران» أو يدمّر حضارات البلدان المختلفة في 
مختلف فترات التاريخ التي جرى ذكرها. والقرآن وهويقدم ذلك - كله - ينه 
العقل الإنسانيّ إلى بعض القوانين والسنن الاجتماعيّة والمحدّدات المنهاجيّة 
لیوضح بعض صفات المنهج القرآنيّ. 
الأوصاف المعرفيّة للإنسان في القرآن: 

إنَّ الضرآن المجيد قد بین للناس أَنّھم مع اختلافهم یمکن أن يُصتّمُوا إلى 
أصناف ثلاثة: مؤمنين» وكافرين» ومنافقين» وذلك بحسب معتقداتهم ورؤاهم 
الكليّة وما يترنّب علیها من سلوكيّات ونظم» وکل هذه الصفات مشتقات معرفيّة» 
اشيُقّت من صفات مجرّدة لتقوم في أشخاص اصفوا بها +مشتملة على نوع من 
التقييم المعرفيٌ للموقف الانساني من الخالق ورسله ود الحیة لدنیا والآخرة 
ومع اختلاف المعتقدات والألسن والألوان والصفات: فان التعایش السلميّ 
بينهم ممكن» وكذلك الانسجام العقليّ والنفسي بينهم ممكن دون طغيان حملة 
صفة على العصفين پالضقات الأخرى وذلك حین تحترم الثوايت المشتر ت 
ونا ا قواعد للتلاقي بين البشر ردخولهم یراس تک وتحترم 
الخصوصیٌّات ما بقیت في دوائرها وأطرهاء كما أن توحد الفکر الانساني بين 


۱۹۹ 
هذه الا طراف وغیرها انطلاقًا من قواعد تفکیر مشترك» ومنطق ومنهجيّة معرفيّة 
لیس مستحیلا إذا بلغ الانسان مستوی الاستعداد للاتفاق على الكلمة السواء» 
واکتشف تلك السنن والقوائین الكونيّة التسخيريّة الثابتة؛ واکتشف الرابط بینها 
وبين « قواعد التفکیر الإنسانيّ المشتركة »» وأخذ بمبدأ « الجمع بين القراء‌تین: 

قراءة الوحي وقراءة الكون .ومنه الطبيعة والانسان ». 

ولعل من أهم ما امازبه منهج القرآنيَ من مزايا كثرة أله تعامل مع الإنسان 
باعتباره إنسانًا دون تقیید بأ أوصاف إضافيّة لاتشكّل جزءا من المكوّنات 
المكونة لإنسانيّته »أو الأعراض الذاتيّة له. 

ومن هنا يتناول القرآن آصناف الناس مرة باعتبارهم ثلاثة أصناف: مؤمنين 
وكافرين ومنافقین» ومرة باعتبارهم أصناقًا ثلاثة يفارق كل منها الآخر بالنظر 
إلى السلوك: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخیرات باذن الله وثالثة باعتبارهم 
مهتدين ومغضوبًا عليهم وضالین » ولكنّه حين يأتي إلى النتائج الاش ر رةه 
يجعل الأصناف كلها آيلة إلى اثنين فقط ١‏ سعدوا وشقوا» وه خاب وأفلح » 
فقه الواقع: 

ان فقه الواقع ۷٢‏ - عندنا - يمثّلٌ ١‏ فقه الفقه » ونفضل أن يبقي جزءامن 
« المنهج ' منصلا به يأخذ منه ويعطيه لكي يتكاملا . وحینما نقول الواقع » 
فا نعني به ذلك المؤلّف المزيج ج المركب من کل شيء أو شأن ذي علاقة 
بنامن وقائع طب طبيعيّة وظواهر إنسانيّة واجتماعيّة ودينيّة ومؤثرات حضاريّة 
وة وناز يخ 8+ افتشگل أفكا وا رتور شتا رباك - بعد 
ذلك - بهاء وتشكّل دواعي ودوافع الحركة والسكون في أفعالناء والواقع ذو 
وجود خارجی منفصل عن مهما کان لنا من تأثير فیه» ومهما يكن له من تأثیر 
فینا؛ وتصورنا له وإذراكنا له وتحلیلنا لعناصره یجعل له وجودًا ذهنیّا في عقولنا 
وأذهانناء لکن وجوده الخار جي هو الذي یوصف بأل واقع» لا وجوده ال 


(۱) راجع مبحث 1 فقه الواقع » في منى آبو الفضل وطه العلواني: مفاهیم محورية في المنهج والمنهجية» 
( القاهرة: داز السلام» ۲۰۰۹ م). 


۲ المعالم النهجية في القرآن ۹۷۱ 
ولا المعرفي الذي قد يوصف باه تصور للواقع أو معرفة به أو إدراك له ولكن 
لا يطلق عليه بذاته أنه واقع في حدود ما تعارفت عليه الجماعات العلميّة فى 
هذاالعصر. 2 

إن لقرآن المجید قد بن« الواقع » في منظومة كاملة تشلازم حلقاتها كلها 
لتوجد ذلك الذي نطلق عليه « الواقع». فالواقع في المنظور القرآنيٌ يبدأ فکرة 
في الذهن قد تكون فكرة بسيطة یمکن إدراجها في إطار « التأمّل الأرَّلنَ » 
فإذا تفاعل الذهن معهاء واتضحت بذلك التفاعل أبعادها انتقلت لمزحلة 
« التصوّر» وصارت لتلك الأفكار صورة أو صور في الذهین؛ وتتضح لها في 
هذه المرحلة « خصائض ومقوّمات » تميّرها عن صور أو تصورات أخری؛ فإذا 
تناعل الذهن معها وحصلت له بها القناعة انتقلت إلى ١‏ العقل » ليطبّق عليها 
منطقه ويختبر بذلك سلامتهاء ويظمئن إلى جدواها وفائدتهاء فإذا بلغت منه 
هذا المبلغ انتقلت إلى القلب ليربط عليهاء ویحیطها ہما يثبتها فيه فكأنّهاحزمة 
تحتاج إلى رباط يحيط بها ويحفظها من التفلّت» وهنا تصبح ١‏ عقيدة » و « إِيمانًا 

وحین تبلغ هذا المستوى فإنَّها تبدأ بصناعة الدواعي والدوافع والإزادات 
لدى الانسان - بحسبها - لیتحرك في الکون بتلك الدواعي والدوافع والإرادات 
التي تمليها وتحرّكها العقيدة والایمان الراسخ۔ 

ثم يجيل القلب وقوى الوعي الإنساني والطبيعة الإنسانية هذه الدواعي 
والدوافع والإرادات إلى العقل مرة أخرئ لیقوم بإحداث «جالة الوعي بها 
والعزم على التحرك لتحقيقها» ب التي نسمِيّها « النيّة» أي: تحويل الدواعي 
والدوافع والإرادات إلى عزائم ومقاصد يجري السعي لتحقيق وجودها في 
الخارج, فیتحول الوجود الذهني والعقليٍ ثم اللفظي إلى وجود حسّيّ ملموس 
بفعل انسانی شارکت الطبيعة بعناصرها ومنها الزمان والمکان في تھیئة لموقع 
المطلوب لوقوعه خير له لهاء وتتجلی فيه مظاهر القدرة الإلهية المحيطة 


عب 
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وحين يبرز الفعل الانسانيّ في إطار الوجود الحسّيّ: يأتي دور « الشرع! 
لتقييمه وفقا لمعايير دقيقة منضبطة لتبيّن لنا مستوی فاعلیّه وصفته؛ وما قد 
يترتب عليه وآثاره. 

من هنا يتضح | مفهوم الواقع لا يمكن حصره في الوجود الحَسّيّ بل هو 
منظومة دقيقة كاملة تبدأ بالفكر» ولا تنتهي عند الوجود الحسّيّ الأول للفعل 
الإنسانيّ؛ وما يترتب عليه من أحداث وأشياءء بل یتجاوز ذلك إلى مرحلة 
التقييم ثم الجزاء. 

فكل تلك المستويات هي جزء لا يتجزأ من مفهوم « الواقع » و« الواقع » 
هو الشيء الثابت» وثباته مستمد من تحقق وقوعه وثباته في الوجود الحشی؛ 
ولذلك فإن القرآن المجيد قد استعمل مادة الوقوع » في سائر الأمور التي 
قد يتشكك في صيرورتها إلى « واقع » للإفادة من ذلك المعنی المرتبط بمادة 
او.ق,ع) ليدرك السامع أن هذا الأمر ثابت لا بد من تحققه وحدوثه؛ ولا مجال 
للشك في ذلنك» فكأنّه بالآيات الكريمة یوجد الواقع الذهنی ) ويؤكد في 
الوقت ذاته أنه سوف يتحول إلى واقع حسّيّ 

وقع: الوقوع ثبوت الشيء وسقوطه يقال وقع الطائر وقوعاء والواقعة لا تقال 
الا في الشدة والمکروہہ وأكثر ما جاء في القرآن من لفظ وقع جاء في العذاب 
والشذائد نحو: $ | ال 4 1 لرانسة: ۱] وقال: « سال سل ماب اقم 4 
[ المعار رج:۱] « قوذ قرع 14الحانة:۱۰] ووقوع القول حصول متضمنه؛ قال 
تعالی: « ووقع للم الا تم لابطفون 14النسل:۸۰] آي: وجب العذاب 
الذي آوعدوا لظلمهم بە: فقال كك: « ولو لول عم رحا هم داه ن الأزض 
کلم أن الاس کا انا يوقو 4 [التمل: ۲۸۲ أي: متیر 
التي تقدم القول فيهاء قال تعالی: ( قال مد وق کم ین ریک رجش وَعَصَبُ 
اک دی ان احا سے موه ان وبارَم 02 له يها من ل ا 
إن مَمَکم ین ال تظریت 14الاعراف: ۷۱] وقال: < اش لن ما و اسم وه من 
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كاد € و یں رت 
رس رخ ا ند تاج نرق یره ات قد وی لجز عل اتود 
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7 سای نله CC‏ لاج راہب 
کاستعمال قوله تعالی: ط ود سا ین نلک رشلا إل ل ی تور 
وال روا وکات 72-2 مار زا ار 
لک +27 ٹچ میت 4 1 برنس: ۱۰۳] وقوله كق: 7 کت 
ين روج تا له جين 4 [الحجر: 11۲۹ ص:۷۲] فعبارة عن مبادرتهم إلى السجود» 
ووقع المطر نحو سقط ومواقع الغيث مساقطه والمواقعة في الحرب. ویکتی 
بالمواقعة عن الجماع؛ والایقاع يقال في الاسقاط وفي شن الحرب بالوقعة 
ووقع الحدید صوته یقال: وقعت الحدیدة آقعها وقعًا إذا حددتها بالمیقعت 
وکل سقوط شدید يعبر عنه بذلك وعنه استعیر الوقيعة في الانسان» والحافز 
الوقع الشدید الاشر» ویقال للمکان الذي يستقر الماء فيه الوقعية» والجمع 
الوقائع» والموضع الذي يستقر فيه الطیر موقع؛ والتوقیع آثر الابر بظهر البعیر» 
وأثر الكتابة في الکتاب. ومنه استعیر التوقیع في القصص. 

نا حين نتناول 3 مفهوم الواقع » في إطار محاولتنا للکشف عن ١‏ منهج 
القرآن المجيد في إغادة بناء الأمة » إننا نعلم نا نقوم بتأسيس ١‏ علم جديد » 
له مبادئه ومكوناته ومقاصله» ؤيمكن أن نطلق على هذا العلم «فقهالواقع » 
فلعلّها التسمية الأفضل والأقر ب إلى وعيئا باعتبارنا - جميعًا - من المعنیین 
بالفقه و«موضوع هذا الفقه » يتناول الأفكار والتصوّرات والعقيدة وأركانها 
وأثرها في بناء الرؤية الكليّة» وتأسيس الدواعي والدوافع والارادات وإيجاد 
الوعي التام بها بالنوايا والعزائم الصادقة ووسائل تقييم او ی 
مآلاتف وآلیات التغییر وعوامل الاستمرار في الواقع والتجدید یئ الذاتي» 
وعلاقة عتاصر وأركان واقعنا بعناصر وأركان واقع الآخر كل ذلك إدراك. 
لشروط ودعائم العمل الفكري» وكيفيّات نشر الأفكار. 

والقرآن المجید يقدم لنا دلیلا هاديًا في بناء هذا العلم «علم فقه الواقع» فهو 


۱۳-۰ 


قد تناول کل ما اعتبرنا من عناصر الواقع ومکوناته وتناول کل ما آدرجناه في 
موضوع هذا العلم؛ وما یمکن أن نعالج به سائر مبادته. 

في كل هذه المراحل ببرز الجهد الشيطاني لاتدخل وإفساد كل شيء مرحلة 
بعد مرحلةء وهو يستهدف إيجاد ١‏ الواقع الباطل الفاسد » بدلا من ١‏ الواقع 
الحق » وقد یکون بروزه في مرحلة تشکیل الدواعي والدوافع والارادات آشد 
ما تكون؛ ففي هذه المرحلة بما فیها من مجالات للتلبیس الشيطاني ینشط 
لتحقیق الانحراف. 

فالشیطان یتربص بالانسان فی ساثر الخطوات التي ذکرنا ففي مر حلة التفکیر 
یحاول أن يلقي بوساوسه ول ليفسد الأفكار 7 مرحلة العصوّر یساول 
أن ينحرف بالانسان في هذه المرحلة؛ ليجتاله عن التصور السليم أو يفرّغه 
من خصائصه ولا يتوقف عن وساوسه لإفساد فاعليّة أركان الاعتقاد بإساءة 
فهمها وتصوّرهاء أو مزجها ہما لیس منهاء أو تقليل فاعليّتهاء وإنعكاساتها على 
حركة الانسان وأفعاله؛ فإذا بلغ الانسان مستوى تكوين الدواعي والدوافع 
والإرادات أحسّ الشيطان بالخطر ومرحلته الحرجة» فیستجیش كل قواه 
لإفساد الدواعي والدوافع والإرادات وصرفهاعن وجهها قبل أن تتحول إلى 
نيه وفعل» ولا ييأس الشيطان» لو أفلت الإنسان بدواعيه ودوافعه وإراداته منه» 
فسيتابعه للمرحلة التي تليها مرحلة انيه والعزم الصادق على التنفيذ القائم على 
وعي بالارادةء ثم إلى مرحلة الفعل؛ فان أفسد« النیّة ؛ فقد أفسد العمل؛ لأن 
موقع ال مثل موقع القلب من الجسم والا فسوف يستمر في محاولاته خلال 
مرحلة العمل؛ ليفسده وفي قوله تعالی: « بها لبم لابطلواص یک بالتن 
رالد 14 لیعرة::۱3 ] تنبيه إلى مبطلات ومفسدات الأعمال» و کذلك قوله: 
وی ول ماکان یت 14 الأعراف: ۱۱۸ وقد يكون إبطال العمل بالباس 
الحق منه بالباطل: هل الكت لِم تسوت الحق بل وتکنمون ال وش نموت 4 
1 عمران: ]۷١‏ والعمل الذي لا يؤدي إلى نفع دنيوي أو ثواب أخرويّ ١‏ بطالة» 
أو كالبطالة؛ ولذلك كان الباطل نقيض الحقء فإذا كان « الحق » هو الثابت 
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فإ و س0 عند القحص؛ ولذلك آکد القرآن النجید على 
الإنسان ا اليقظة الدائمة والتبّه المستمر لثلا يقع في حبائل الشیظان ة 
أية مرحلة من تلك المرالحل. : تب 

لا السلا - مکی ترس بسكل مسي 
من الا كلهاء لکن الدراسات التي تناولت واقعتاالعرین الإسلاميٌ كانت 
عاّتها دراسات قامت بها ذات متفوقة علينا اتخذت منّاموضوعًا .بدابذلك 
الأنثروبولوجيون الق ای» ثم اعنص رون ٹم المستشد رقون» حتى تراکم تراث 
هائل حولنا يمكن أن نستفید به ونبني عليه كما تستفيد به وتبنی عليه -الآن - 
مئات مراكز البحوث و الدراسات المتشرة قي إسرائبل والغرب: لكنّ تلك 
الدراسات والبحنوث قنك انطلقتا من فرضیات ات اا النین 
جعلوا من آنفسهم ذائا و جعل و منا موضوعاه كما أن الأهداف والغایات التي 
اتجهت تلك البحوث تیمها دسا ناوخا روخب اور 
الباحئین المنتمين إلى کیاننا الحضاري الاستفادة بتلك الدراسات وتوظیفها 
لفقه واقعنا من منظورنا وملاحظة رژیتنا الكليّه في هذا الصدد لم یستطیعوا بلوغ 
نتائج غير النتائج التي أوظلت إليها دراسات أولئك الذين جعلوا متا موضوعًا 
للدراسة؛ وذلك للتزابط الوثيق بين المسلّمات القبليّة والفرضیّات والمنطلقات 
والمقدمات والتانج؛ ومن هنا فان من الضروريّ استخدام منهجنا وأدواتنا 
ومنطلقاتنا ومقدّماتنا لفقه واقعنا. 
إن البحث في الؤاقنع ومخاولنة تخليله وفهجه یشگل موضوعا هاما من 
موضوعات البحث الغرييّ» وإذا كان الفک اي قد أدرك ما للواقع من أهمية 
فجعله تلك المثابة فذلك لا يعني الإسلام قد تجاهله؛ أو قلل من شان آد 
لم یتم علينا دراشته بکل الدقة الممكنة؛ بان إن القرآن المجيد قد وجه إلى فقه 
الات »وضرورة تحلیله ودراسته وفهمه ہما لا مزید و الآيات 
الكريمة ولا نقصول المتشرات قد هت ال الواقخ وأیمته وضروزة درا 
وتحلیله وما أسباتٍ التزول وعلم المناستبات والشور والأیات التي قات 


۰۲ 

بتحلیل الواقع المكيّ والمدنيّ والعالميّ إلا نماذج تدل بمختلف آوجه الدلالة 
على أهميّة فقه الواقع ودراسته. 

كما نجد في القرآن الكريم عددًا من المداخل المنهاجيّة لدراسة الواقع 
وفقهه قد وردت منتشرة متناثرة في آياته» فقد يقارب القرآن المكنون الواقع 
باستقرائيّة تاريخيّة تجعل القارئ يرى القضيّة المثارة في الواقع فقرة أو حلقة من 
تلك السلسلة التاريخيّة المتصلة» ونجد ذلك كثيرًا في تفسير الوقائع التي كانت 
موضوع جدل مع أهل الكتاب خاصّة اليهود في عهده ا وقد يقاربه بالتنبيه 
إلى الأخذ « بالنظر العقليّ ؛ وبعقلیّة استنباطيّة تجمع بين الدعوة إلى البحث 
الميدانيّ؛ واستقراء الوقائع والأحداث؛ والتأكيد على استعمال المداخل 
التحليليّة النظريّة والفكريّة في التعامل مع الظواهر التي نتناولها للوصول إلى 
النتائج» ثم اختبار صحّة النتائج ودقتها .وکل هذه الأمور تحتاج إلى إمكانات 
عقليّة كبيرة» وقدرات ذهتيّة واستعدادات عالية» وتكوين منهجی» ومهارات 
بحثية ومعرفيّة لم تزل في بيثاتنانادرة الوجود. ۱ 

وحیث إن موضوع « الواقعيّة ؛ والدعوة إلى 7 الواقع وفقهه » قد ارتبط 
بتلك الذات التي أنفقت جهودًا ضخمة؛ وأموالا طائلة في دراستناء وتحليل 
وفهم واقعنا فإنه قد ضار مجرد التذكير بالواقع والواقعيّة یٹیر لدى الترائيّين من 
شکوکا بآنها قد تکون دعوة مبطنة لتجاوز التراث» وقد يثير لدى المتمین إلى 
الحرکات الدينيّة السياسيّة خاصّة شعورًا بأ في إثارة ذلك اتهاما لهم به المثاليّة 
أو الغييّة »۳ وتجاوز الواقع والواقعيّة »وهو آمر غير وارد عند أمثالنا لكنّه قد 
استقرٌ في كثير من الأذهان بحق أو بغير حق. 


(۱) المثاليّه فلسفة ارتبطت قديًا بفلسفة أفلاطون خاصة بمذهبه في 1 نظريّة المعرفة ١‏ ومذهبه في الأخلاق 
والقيم الأخلاقيّة. راجع: معن زيادة» محرر. الوسوعة الفلسفيّة العربيّة ( بيروت: معهد الاناء العربيء 
٩-۲۱۲‏ ) والمثال عند کانت: صورة عقليّة كاملة تجاوز معطيات اس وتصورات الذهن » 
وليس لها ما یمائلھا نی عالم التجربة إلا ہا تتخذ قاعدة للتفكير والعمل» والمثالي يقابل الواقعي» والمثاليّة مذهب 
في البحث عن علاقة الفکر بالوجود الحقيقي. جيل صليباء المعجم الفلسفي ( بيروت: دار الكتاب اللبناي» 
مكتبة الدرست ۱۹۸۲م)(۳۳۵/۲۱). 
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وإذا كان بعض المهتمین بالتراث الإسلاميّ أو بعض الحرکیین المسلمین قد 
یتهاونون في هذا الجانب »أو لا یعیرونه الاهتمام الكافي؛ فذلك دلیل على دوج 
الاستسهال التي ولدتها طبيعة التقلید» وعقلیّة العوام» وأمًا بالنسبة للحرکیین 
وأصحاب المشاریع السياسيّة وحدهم فیمکن أن يضاف إلى مَا ذكرنا تعجّل 
الأمورء والاهتمام بالكم لا بالكيف .وسيادة الشعور بأنَّ على الداعية فردًا 
أو جماعة أداء واجب الدعوة بالشكل الَّذِي يفهمه حتى لو کان فطريًا ساذجًا 
وال نج على الله ك وهؤلاء يعتمدون على سلامة وصحة مصادر الدعوة 
يقيئية نسبتها إلى خالق الكون والإنسان والحياة وقد لا يرون ان عليهم إنماء 
ل PE‏ ا ا ا 
ذرعًاء 

ولس سهلا على الفزيقين اللذین آشرنا إليهما انعا ممارسة هذا الجهد» 
فطبيعة عمل كل منهما قد لا تعطي مساحة واسعة لهذا النوع من الجهد خاصّة 
آله جهد جماعيّ تنوء به العصبة من الباحئین؛ كما أنَّ للباحثين فيه شروطًا ليس من 
آلیسیر توافرها في باحثین دين ولعل في مقذمة هذه الشروط: 

أ- تحدید علاقتنا پالاکعر وما أنتجه فى دراساته لواقعنا كلا وأجزای 
والوعي بامکانات الاستفادة بتلك الدراسات وحدودهاء والقدرة على رصد 
التحيّزات التي فیها مع القدرة على الوعي بضوابط الانفتاح» والتمییز بینه وبين 
الانفلات أو التداخل الَّذِي لا تحکمه ضوابط المثاقفة وشروطهاء كما أنه لا بد 
من التمييز بين الرفض الكليّ للآخر والانغلاق دونه» وبين الحذر والتحوّط في 
كل منهما. 

ب- القدرة على الوعي بمکوّنات ومقوّمات فكرنا الإسلاميّ المعاص 
ومیز مَا کان منه متحدرًا من فكرنا الإسلاميّ الترائي وخبرتنا الحضاريّة وما كان 
حصيلة التداخل مع الوافد من فكر وثقافات قوم آخرين. 

ت- قدرة على التغلب على الشراغ الفکتري والثقافیْ في هذا المجال؛ 
ومعرفة الموقف السلیم إزاء مقولة حياد الأدوات والشروط .بل حياد العلم 
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بعامّة وموضوعیته .وغیر ذلك من مقولات استعملت لتعزیز الثقة بالنتائج التي 
توصّل ال خر إليها وهو يقوم بدراستنا موضوعًاء كل ذلك من آمور تؤکد أن 
«الفقه في الواقع » يحتاج إلى فرق بحثيّة لا إلى جهود فرديّة .وان كما لانتكر 

أهميّة المبادرات الفرديّة الإبداعيّة في هذا المجال. 
أسئلة الواقع وأجوبة القرآن: 

نی عمل المجتهد كما يصفها ‏ علم أصول آلفقه ‏ تتلخّص في التالي: 

حين تعرض للمجتهد نازلة من النوازل ینظر فيها وبعد أن یلم بها وبجوانبها 
المختلفة يقرأ القرآن - كلّه - ويدوّن ملاحظاته ثم يجمع كل مَا يتعلق بها من 
آيات الكتاب الكريم بعد أن يكون قد آدرك سياقها وسباقهاء ثم بيانها من مسلّة 
رسول الله يك وكيف علّمها لجیل التلقي؛ ودرّبهم على اتباعھا »ومعرفة آثارها 
في جيل التلقي» ثم يبدأ النظر للكشف عن الحكم الذي يمكن أن يحكم به به على 
الواقعة الحادثة بعد تقييمهاء وتحديد مَا فيها من مصالح أو مفاسد وملاحظتنا 
على هذا اه في هذه الحالة یصبح قارئًا أقرب إلى الانتقائيّة وهذا فيه تجاوز 
للقراءة الشاملة للقرآن في ١‏ وحدته البنائيّة ». 

ما منهجنا المقترح للإجابة على تساؤلات الواقع الجدية أنه على الباحث 
أن يصوغ غ سؤاله أو (شکاله إذإِنَّ ذلك السؤال أو الإشكال بمثابة النازلة» وهو 
تصور لها في کل الأحوال: ثم یعرج بها إلى القرآن» فالسؤال أو الاشکال ۳ 
یخرج الباحث به عليه أن يوجهه إلى القرآن المجيد وفي عضر رسول الله لله 
كان الواقع یفرز مشكلاته وإينسزل القرآن الكريم لمعالجة تلك الإشكالات 
والإجابة على تلك الاسئلة. 

اد سؤال:7 الإشكالية ية أو الأزمة » حالة ضروريّة لفهم رسالة الأنبياء ومضامين 
رسالاتهم» وإدراك أهميّتهاء والقارئ اي يأني للقرآن الكريم بدون أزمة 
أو بدون شعور كامل بها ووعي عليها فإ من الصعب أن يتجاوز في فهمه 
للقرآن الجوانب التعيّديّة؛ والفهم الظاهريّ - الَّذِي يرتبط باللّغة غالبا وقد 
یضیف إليها شيئًا من المأثور في التفسير - ولذلك تركزت أنظار جمهرة علمائنا 
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في التاریخ على الاستنباطات الفقهيّة والفهم اللغويّ الذي يعرّزه المأثور أحیااه 
وعلى الجانب المتعلق بالتزكيّة والتطهّر؛ لا الغالبية العظمى أو الجمهرة كانوا 
يدخلون إلى رحاب القرآن أفرادًا يحملون هموم التزكية والخلاص الفردي؛ 
فيعطيهم القرآن من كريم عطائه ما تُخبت له قلوبهم؛ وتقشعر به جلودھم؛ 
وتتزکی به نفوسهم. 

ما الذين يُفضي القرآن إليهم بمکنون منهجیّه فهم آولشك الذين يجثون 
بين يديه وملؤ عقولهم وقلوبهم ونفوسهم وجلودهم هم عام و«أزمة عالميّة أو 
إقليميّة » في الأقل لم يجد أولئك لها حلا من داخل أيّ نسق معرفيّ بشريّ سواء 
أكان موضوعيًا أو وضعيًاء فجاءوا القرآن ضارعين خاضعين يلتمسون الحل فيه 
وهم على يقين أنَّ الحل لا يخرج عن محكم آياته فليس للأزمة إذا استفحلت 
واستحکمت من دون الله كاشفة» فالسقف المعرفيّ له أثره على القارئ» ولكن 
لاليقايس القرآن عليه؛ بل ليصوغ أسئلته منه: ويذهب بها إلى القرآن المجيد 
بحمًا عن الحل الشافي؛ وهنا يبرز أهم فرق بين عصر النبوة والعصور التي تليه؟ 
قفي عصر النبوة كان القرآن هو الي ینزل على الواقع فيعالج مشكلاته» ولذلك 
ولدت فكرة « أسباب النزول» واهتم بها من علماء التراث مَنْ اهتم» وتطورت 
لتصبح - بعد ذلك -« علم أسباب النسزول؟"'واحتل هذا العلم موقعه بين 
١‏ علوم القرآن ». 

أا في عصرنا هذاء فا الأمر قد اختلف: قنحن المطالبون - الآن - بان 
نتقن دراسة وتحلیل وفهم مشکلاتنا وصياغتها بصيغة السؤالء ثم نأتي بها إلى 
القرآن رح ہین يديه ونلتمس منه الجواب أو الهداية إليه فنتلوه ونحاوره حتی 
نبلغ سبيل الرشد في آزمتنا. وهنا نستطیع أن ندرك أسباب فشلنا في العثور على 
حلول قرآيّة لأزماتنا وإجابات شافیة عن عويص إشکالیًاتنا ومسائلنا؛ لأا 
نقارب القرآن من زوايا مختلفة ليس ١‏ المنهج ؛ من بينها. فیعض الأحيان نقاربه 


ہے موس ES.‏ 
(۱) راجع كتابنا قيد الإعداد لنش« المدخل في علوم القرآن ٥‏ حيث عصضنا « أسياب الدزول » يبحث 
ناقشنا فيه هذا العلم: 


۱۳۹ 
تعد ونقاربه بواسطة التفاسیر بكل ما فيهاء ونقاریه أخكامًا وفقهاء ولکنّا لا 
نقاربه مقاربة منهجيّة بحنًا عن كوامن ن « المنهجيّة الكونيّة التركيبيّة ومحدّداتها» 
فيه» بل إنَّ الأكثر ر لا یقرون بوجود منهج علميّ في القرآن؛ فبعضهم ینکر ذلك 

جهلاء وبعضهم ینکره لاسا خی لت 
ولنطرح عدة أمثلة في هذا المقام لاشکالیّات واقعيّة ومنهج قراءة القرآن لتولید 
الإجابة من رحابه: 
- إشكاليّة التسيير والتخییر: هل الانسان مسيّر - في هذه الحياة - أم مخیّر؟ 
علینا أن نتلو الکتاب - كلّه - ونجمع آيات الكتاب ونرتّبها بحسب دلالاتها 
المباشرة» ونبدأ بدراستها دون أحكام مسبقة إذ الحکم هُو للقرآن الذي جنته 
مفتقرًا إليه وطرحت نفسك بين يديه تسأله الجواب الشافي فتجد من مدخل 
و ين القراءتین » آیات عالم الأمر» وهي آیات العهد في إوَإِد َد ریک من 
نكم علق نشیم تسث يک الا ب هدن آت تا 
15 او تقر مآ اه اونا بن قبل و ڪا ] 
من بعدھم ایکا یا عل الْمْبطِلُوَ 4 [الأعراف: ۱۷۴۰۱۷۲ ثم آية إيجاد آدم وجعله 
خليفة في الأرض كما في سورة البقرة الآيات ۳۹-۳۰1 ثم عرض الأمانة على 
السموات والارض والجبال وحمل الإنسان لها كما في سورة الأحزاب ۲۷۲1 
ثم آیات الابتلاء والتکلیف, ثم نبدأ بتلاوة آیات عالم الإرادةء وفي مقدّمتها 
الایات التي تبيّن لنا طبيعة الانسان وفطرته والدواعي والدوافع والغراتز 
والأشواق والمشاعر وكيفيّة صياغته لارادته ثم إيقاعه لفعله؛ وعلاقات ذلك 
كلّه بعالم « الأمر ) وبالغيب» وتحدید مستویات العلاقة. 
ثم ننتقل إلى الایات المندرجة تحت عالم المشيئة لنری كيف يكون الشيء 
بالأمر الإلهِيَ کن » شيئًا بعد أن لم يكن» وحين نفرغ من ذلك - که - سنج 
أولّا مؤشرات تؤدي إلى تصنيف مناسب لتوجيه کل آية كريمة وجهة لا تسمح 
کا و تو كج اا سو یا الشافي 
في القرآن في نحو قوله تعالی: ط سول ار انوا لو شاه ان ما آفزستها ولا 
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ایاڑا ولا حزما من کر کدلاک کوب ال 


مس 9 توت لا الم وَإِنَ اث إل 
اة الله کو کا یدنک مین هو کس 
جس ملا 0 
أنواع التصرّفات الغرديّةء ون عدم القول بذلك يعد هدما لساتر آسس التكليف 
بالایمان وبالعمل معًاء إضافة إلى هدم آسس القواعد الا خلاقیت ولکن ينبغي 
ألا یغیب عن البال ان هناك قيوةاعلى هذه الحريّة من الأسرة والمجتمع 
والنظام والدوا له »وما إليهاء كما أن الانسان في جانبه الطبيعيَ خاضع لسنن 
وقوانين الطبيعة من ضرورة أكله وشربه ونومه وتکاثره؛ فهذء -كلها- أمور 
ذات طبيعيّة جبليّة؛ لكنها لا تنفي الأصل اي أثبته القرآن المجيد من حريّة 
الإنسان واختياره في مجالات. 
- إشكالية السببية والاحتمالية: إنَّ علماء المناهج أعلتوا أن هناك أزمة كبيرة في 
المناهج المعاصرةه مع أنَّ العلماء كانوا قد أضفوا على المنهج صفة العصمةة 
وصاروا - الآن - يتحدثون عن ١‏ أزمة المنهج العلميّ » المعاصرة؛ نحن نعرف 
أن أوربا حينما اکتشفت « المنهج العلمی ؟ أئ ذلك بها إلى القيام بثوراتها 
المتلاحقة التي آوصلت الغرب - الیوم - إلى الثورة المعلوماتيّة والثورة التقنيّة 
العليا وبدأت العمل به لإيتجاد المنجزات التي يعيشسها العام الیوم في الرفاهيّة 
التي صنعتهاء والتي آوجدت أوضاعًا جدیدة للبشريّة. 
وحين اكتشفت البشريّة بداية الأمر « العلم » آمنت به إلى درجة الكفر بکل 
ماعداه وأعلن (نيتشه) أنَّ العلم هو الإله الذي ناج إليهء واه مادام قد 
ظهر العلم فقد مات الإله بظهور العلم» وبروز دور « المنهج العلميّ ٤ء‏ وقد 
تمكن الإنسان بذلك المنهج وبالعلم الذي انبئق عنه من ناصية الطبيعة وصار 
يتحكم بناصیة الحیاق وكان المنهج - آنذاك - یتصف عندهم باليقينيّة) حي 
ہا المتھج وقدرته موی أن لا يتخلّف - أبدًا - عن الانتاج فإذا 
استخدم العلساء « المنهج العلميّ » لانتاج شيء مَافَإن هذا المنهج لا بد أن 


۸ 


یوصلهم إلى ذلك الشيءء وقال العلماء بنا على المنهج - أيضًا - « بالسبيّة 
الجامدة أو الصلدة ا وأنَّ المسییات إذا وجدت أسبابها فإنّها توجد لا محالة. 
تلك الامور صارت کا - مسلّمات علميّة: وكثيرًا ما كان بحصر بعضهم 
المسلّمات بها. 


وفجأة اکتشف العلماء متسه جزوقات نی مچ العلمي ۲ کنیل 
سنوات قليلة یتوقعون حدوثهناء فأحيانًا تركب المقدمات وتوجد کلها. ثم لا 
تحدث النتيجة التي كان یفترض أن تحدث حتما. فأدى تکرار ذلك إلى تساول 
العلماء ثم العمل بس شش ہت الغائبة التي 
أوجدت تلك الاستثناء ءات التي تأكدت في ب بعض الحوادث في السنوات القليلة 
الماضية منها سقوط مركبة الفضاء « تشالنجر ‏ حیث أكد العلماء في ناسا أنه 
ليس هناك أي خلل فتی یحملونہ أو یفسرون به أسباب ا ذلك 
ل اف ورام ی الدب وکل یلم کن یتجاوز فروشٌا 
یمر 

وفي « کولومبیا ) كان موقفهم آکثر حرصًا فکولومبیا قبل وصولها إلى 
الارض شوان انفجضرت» وکل الظروف الفنية والحسابات العلميّة تؤكد أنّها 
سليمة وستهبط بسلام ولکٹھا انفجرت قبل هبوطها دون سبب علمي معروف: 
وأمضوا شهورًا طويلة بل سنوات بالبحث المضني لمعرفة أيّ سبب علمِيّ لهذا 
الأمر فلم يكتشفوا شینًا لحد الان» ومازال البحث جاريًا ولم یعط إلى الیوم تفسير 
علمي. وهناك حوادث كثيرة - تبعت ولحقت - قد مرت بالعلماء في العقود 
الماضية جعلت موقفهم من العلم والمنهج العلميّ يحدث عليه بعض التعدیل» 
ووجدوا بعد القول باليقييّة أن عليه م التحول إلى القول «بالاحتماليّة ».ثم 
تحولواعن القول بالسببيّة الجامدة» إلى القول ١‏ بسيولة الأسباب » في بعض 
الأحیان: ونه قد توجد المقدّمات أو توجد الأسباب ويتخلّف السیب؛ ولكن 
تبیہ ال مم سے 
ولکنه خطیر جذا على حاضر البشريّة ومستقیلھا 
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نم ظهرت موجة « صحوة التديّن ) في السبعینیات وانتضرت في أوربا 
والو ولايات المتحدةء ولکنها في أو وساط العلماء والباحئین انحرفت نحو نوع 
5 ن الغيبّة القلقة إذ إن العالم بطبيعته لا یستطیعآن يتجاهل ظواهر کھذہ حتى 
لوأرادذ ك وحاول أن يدي قلة اكتراث بهاء ولك الأمر یظل معه في ذهنه 
وفي ضميره يحركه ويقلقه من أجل أن يحضل على تفسیر علميّ يستريح له 
لماذا یتخلف « المنهج العلميّ ؛ وتوجد المقدّمات وتتخلف النتائج وتو جد 
الأسباب ولا یوجد المسبب ولو في بعض الأحيان؟ لا جواب وحین لا یجد 
جوابًا أو تفسیرا مقنعا فقد تتجه به تأملاته نجو الخرافة العقتعة آو السافرة. 

أمّا القرآن المجيد. فانّه یقَدُّم لنا جوابّا في غاية البساطة يحافظ به على 
١‏ المنهج العلميّ ا؛ بل ویعرّز الثقة فيهء وينبّه إلى البعد الغاتب عن ذهن المتعامل 
مع « المنهج ٴ وهو البعد الذي حرمه من الوصول إلى تفسیر لهذه الظاهرة دون 
المساس ١‏ بيقينيّة المنهج ؛ » أو صلابة السببيّة ألا وهو بُعد الغیب. ان « المنهج 
العلميّ» یقول : إذا انّحد المصدر اتّحد الناتج» وإذا اختلف المصدر اختلف 
النانج؛ وحین یجد! المنهج » أن ظاهرة مّا قد تخلّفت ولا يعرف لذلك سب 
ملموسّا فإلّه قد يسارع إلى القول بتخلف المنهج عن الانتاج أو عجزه فیستحق 
المنهج بذلك الاتھام وأن یوصف بعدم « اليقينيّة ؛ ولكن حين نذهب إلى سورة 
فاطر »» نجد كلامًا كثيرًا في آيات هذه السورة المهمة, ينه إلى هذه الظاهرة» 
gE tn‏ ترا وم رس 


تا ذب ت سا را و ملع لع كل 07 ا انم طیت تو 
لَه َو تھا ری ات فيه موا 0 نكرو 4 1 فاطر: ۱۲ ]» 


رسیم ب ارچ سے و تہ الب 
الخطورة هذه الأيام» إذا اختلف المصدر يجب حتمًا أن يختلف الناتج في 

نظر ه المنهج العلمی »» ذلك يعني أنَّ المياه العذبة ينبغي أن تعطينا ناتجًا ينسم 
بالحلاوة» فالسمك يكون ذا طعم عاديّ أو حلوء وإذاجئنا إلى سمك البحر 
الملح» يفترض أن يكون السمك - بناءً على قوانين المنهج العلميّ - مالحًاء 


۱۰ 
فذلك ما ینسجم مع الناحية العلمیةه كما أن الكثافة في المائین مختلفة ۰ فإذا 
حمل الماء العذب السفن یفترض بالمالح أن لا يحملها أو العكس» ولکن نجد 
الباري - تبارك وتعالى -ء یذکر لنا في هذه الآية الكريمة» وين أن اختلاف 
0+77 سنوت اج را ان ول کا 

۳ 


موصت : ری ی دا مب اث سب تاه رامع 
اجاج ومن کی 5 آ ڪون لحم ريا وه تون بلک تلمش زا ورك الفاق فبه عولض 
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e SS 
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0 


ENS‏ لے في ڈللک 


کنا لت تارك 74ات ماء را خد وتربة واخدة ولکتها نیت ناتج 
مختلقًا في الطبيعة واللّونَ والطعم وكثير منن الخصائص؛ ذاك تفاح؛ وذاك 
برتقال؛ وذاك فيه خضرة:؛ وذاك فيه حمرة أو لون آخر؛ فمع وحندة المصدر 

اختلف الناتج. 

المنهج العلمي لم يستطع أن يقدم تفسيرًا علميًا مقنعًا لهذه الأمور لماذا؟؛ 

لأنه قد استقر في العقل الأوربّي وسرى منه إلى سائر المدارس» أن العلم لاعلاقة 

له بالغيب وهناك خشية؛ كبيرة جدَّاء لدى العلماء بأن یربط العلم بالغیب؛ فذلك 
قد یجر إلى هيمنة الكنيسة - عدو العلم - من جديد؛ ولذلك فهم لا يريدون 
أن يقروا بان هناك غيبا بل يريدون تفسيرًا علميً يقدمه العلم نفسه ليفسر به 
عجز منهجه عن تفسير تلك الظواهرء آم القرآن الكزيم فاه يفش رها بوضوح» 
فيييّن أن کل ما يحدث في الكون هو لا ينتج عن علاقة أو جدل بین الإنسان 
والظبيعة تشم أو متفردين كما ركد العلمٌ»تويدعي السیج؟ لاد للانسان 
والطبيعة ال هو اللّه» وهناك الغیب: هنك أهم طرف في هذه العلاقة جری 

تجاهله هو الله - تبارك وتعالى - الخالق المالك البارئ المصورء والانسان 
مستخلف مخلوق والطیعة خنولاو ان بل شنانه -» فحین یار 
العالم الطبيعي في تفسیر هذه الظواهر فلالّه لم يضع في حسابه ١‏ بُعد الغیب » 


المعالم النهجية في القرآن ۱۱۱۱ 
ولم يدرك تفاعله مع الانسان والطبيعة» وتوهم أن ما یحدث هو حاصل تفاعل 
بين الانسان والطبيعة فقط» 

لغياب الایماث بالّه وتجاوز الغیب وق یعجز عن |دراله تفسیر تلك الطواهر 
فيبدأ بالتراجع عن مقولاته العلميّة التي لم ت توت إلا من استبعاد تأثير الله - ل - 
وما أودعه له في عالم غيبه! وقد يرتد الإنسان بعد كل هذه المنجزات العلميّة 
إلى « الخرافة » وتلك كارثة كبرى» فلو أدرك الإنسان هذه المعادلة البسيظة إن 
هذه الطبيعة مسخَّرةء وان من سخّرها هو خالقهاء وخالق الكون والإنسان: وله 
هو الذي يأذن لها أنَّ تج أو لا تنتج؛ وأنّها حین تنتج فَإنّما تج بأمره وفمًا لسن 
خلقهاء وقوانين قدرهاء والانسان قد يدرك السئن ویغفل عن معرفة خالقها. 
هذه السنن التي قد يخيّل للإنسان في بعض الأحيان نا لم تنتج ويذهب إلى 
تفسيرات لا تغني عنه شيئًا فيزداد ضلالا وتيهًا عن الله 

هنا يتقدم القرآن لحل هذا الإشكال المنهجيّ ویستوعب « آزمة المنهج ؛ 
ويقول له: ما زلت أيها المنهج العلميّ على شيء من حق؛ وما زال 
« المنهج العلمي » فاعلاء وليكون على الحق؛ ولا يتخلفء فذلك مر لن تدركه 
حتى تستحضر البعد الثالث: الإيمان باللّه والغيب» تلك سنن الله لا تتغيّر ولکن 
هناك غيبًا وهناك خالق للغيب والشهادة عليم بكل منهما يجب أن تدرك فعله 
في الواقع؛ فما يحدث في الواقع لا بد من ملاحظة الأطراف الثلاثة فيه أولها 
الله - تبارك وتعالى - والغيب بصفة عامّة؛ ثم الإنسان المستخلف المخلوق» 
وفعله فی الکون والطبيغة. الذي یتوقف تأثيره على استیفاء كثيرمن الشروط 
والاسباب لیکون مور 

وبالتالي فإنَّ العلماء ء الغربتين خاصّة لو تخلصوا من عقد الكنيسة وصراعها 
ضد العلم؛ وعلس وان الدین عند الله الإسلام لعلموا أنَّ حرق السنن وعدم 
انتاج المنهج في بعض الأحيان تنبّه إلى ضرورة الإيمان اللو اة ار بعل 
الغيب حين ينظر في كل حدث يشهده الواقع» ولو حدث هذا لما احتاج علماء 
« المنهج ؛ إلى اللجوء إلى القول بالاحتماليّة والنسبيّة» مما قد بهدد البشريّة 


۱۳۲ 
كلها بفقدان إنجازاتها ویهمّش العقل العلميّ وانجازاته؛ وقد يعيده إلى ظلمات 
العقل الخرافيَ غير المنضبط؛ وتدخا ل البشرية دورة تيه جديدة: « وب دم 


ترش گما لد با دہ أو مر ندرم في ظفيكنهع يعْمَهُونَ 4 [الانعام: ۰۲۱۱۰ 


إنَّ القرآن الكريم - في هذه الحالة - يعرز الموقف العلميّ ويطهّره المنهج 
العلمی ٥ء‏ ويقوم بعمليّة تصديق عليه وتنقية له من جوانب النقص واستحضار 
للأبعاد الغائبة عنه ويقوم بعد ذلك بالهيمئة عليه ووضعه في |طاره واعتباره 
قائمًا على تلك السٹن الثابتة التي لن تجد لها تحويلاء ولن تجد لها تبدیلا. 
- إشكالية الصدفة والقدر: أهناك ۷ مصادفة » في الوجود الكوني والانساني 
وحركتهمناء أم لا مصادفة؟ وكل شيء بتقدير وحسات؟ على المجتهد الباحث 
أن يوجنه هذا السوال إلى ال رآن» ثم يبدأ باستقراء آیات الکتاب الكريم آية ی 
لا بحسب الموضوع .ولکن بحسب وحدة القرآن البنائيّة ليجد في النهاية استحالة 
القول بوجود المصادفة أو قبولهاء لا على مستوى عالم الأمر في بداية الخلق كله 
3 و آکترهم يعمو 14 الدخحان:74] و ف ریمعت مدا 
کوک تک 1[4لعمران: ۱۹۱] و اقرا ب راتما حلفت | راک لا لا عو 4 
[المومتون: 115 ٠]‏ ولا علی مستوی عالم الارادة لم جت عل در يموت 14 طه:: 1 
ولمتأت مصادفة ؛وكذلك قصة لقاء العبد الصالح وموسی ات وفقد السمکة وغیر 
ذلك ولا علی مستوی عالم المشیثة: فكل مخلوق أو حركة أو سکنة في حساب 
وتقدیر وتدبیر؛ إا إن ك فان کرو هتکن في صَخْرَ از في لسوت از في 
نین یاب با اه آطیت میٹ 4 [لقمان: : وحین تنتفي « المصادفة »۲۷ تنتفي 
کر مر رت مه و 


ا پک شی 


تا لا یو پ14 المؤمنون: ۱۱۵] یلاکن أن بار شی 4 [ القيامة: ١١‏ ]. 


(۱) المصادفة CHANGE‏ عند « آرسطو ×× العلة العرضيّة المتبوعة بنتائج غير متوقعة تحمل طابع الاب 
وقد بين ٠‏ كورنو» أن للصادفة هي التلاقي الممكن بين حادنين أو أكثر تلایا عرضيًا لا یمکن تفسيره بالعلل 


العلومة وإ كان لكل حادثة - على حدة - عللٌ تخصها. جيل صليباء المعجم الفلسفي ( بيروت: دار الكتاب 
اللبناني؛ مکتبة الدرست ۱۹۸۲م )(؟/ +7 - 4). 


الم المنهجية في القرآن | ۱۱۳ 
- إشكالية تشريع الاسلام لعقوبات تنکیل: وإذا آردنا أن نستنطق القرآن 
للإفصاح عن التشريع» وما إذا كانت الشريعة متضمنة الحرج والمشقة فتُستقرأ 
محدّداته النظرية في مجال العقوبات المتضمنة للحرج والتشریعات التي قد یری 
البعض أنّها متجاوزة للقدرات البشريّة؛ نجد أن خصائص الشريعة كما ذكرها 
القرآن الكريم توضح لنا أنه تل لا مكلف اه تسا الا وشعیک 14 البقرة: 06103 
وا کل مک نف الین بن ج 4 1 الحي: ۰0۷۸ ف ید یسم الفدر لیڈ ب 
ار 14البقرۃ: ۱۸۰]وتقدم لنا الجواب الشافي وتوصل إليه: ظ وَأَخنار موی فوم 
مین ما عنم اة ....... ایشا يله وشوه ی الڈی الى 
وت بات وَحَكَلِستِه- اتمه لک که يدوت 4 الاعراف: 4۲۱5۸-۱۵۵ مع 
امتناع التکلیف ہما لا یطاق في هذه الشریعة: لا يكل امه تسا لا وها 4 
[ البقرة: ۳۰۲۲۸۰ لیف أله تالا ما اتنا 4 الطلدق:۷]. وامتناع وجود الحرج في 
ی من تشریعاتها: رما جع عل ف لین ین حرج 4 (الحح:۳۰۲۷۸ برد هن وک 
عَنکم رح نکن صویقا 4[الساء؛ 1۲۸ وتغبير طبيعة التکلیف فیها - من 
التکلیف بمعنی إلزام ما فيه كلفة إلى التشریف الالهي ۲. 
كل ذلك لا يسمح بتصور وجود العقوبات المشدّدة كالرجم؛ فالعقوبات 
المشدّدة تُعد أو تسلك في دائرة الانتقام والتدكيل والتكفير وحيث ورد التكفير 
( بمعنى الكفارة ) في القرآن؛ فإنّهِ یرد بلفظه كما في كفارة اليمين تغلیظا للحنث 
بالقسم باسم اللہ حيث أريد التدكيل فا لا يذكر بلفظه كما في كفارة اليمين 
تغليظًا للحنث» وحین أريد التنکیل ذكر بلفظة »كما في جلد الزاني والزانية» 
طإ تکلا ین و 4 [المائدة:8+] وفيه تغليظ لجريمة الزنی؛ وتحذير وإنذار لسوى 
الزانيين وزجر لهما وللآخرين عن الوقوع في مثل ما وقع فيه الزناة» فهي في 


(۱) هنا أمر في غاية الأهميّة في بیان الفوارق بين الشريعة القرآنيّة » وسائر الشرائع الاخری؛ وفهم الفوارق 
والالتزام بها یخی كثيرًا من الأفکار اللاهوتيّة المنحرفة التي دست على الشرائع» وما هي منهاء وقامت على 
أساس من ذلك نظريّات قانونيّة وتشريعيّة واجتماعيّة كثيرة» بل قد أصابت العقيدة» ومنطلقات العلاقة بين 
الله والانسان بكثير من الاضطراب» وقد آن لها أن تصحح. 


۱ 

الجملة واقعة في داثرة التطهیر والتزكية والتربية وتکامل التوبة وتطهیر المجتمع 
) 

إذ إن استقراء آیات الکتاب الكريم ذات العلاقة بتلك العقوبات يؤكد أن مقصند 
التشريع الأعلى بعد التوحيد - هو التزكية: تزكية الفرد والأسرة» والمجتمع» 
والبيئة وهي مقصد كليّ ومطلق یشمل التشريع العقابي = كما يشمل سواه. 
و«التزكية» إحدى القيم الثلاث الحاکمة» والمقاصد الشرعيّة العلیاء وعقوبات 
النكال لا تؤدي إلى التزكية بمفهومها هذا »بل تؤدي إلى مقابلة العطاء الإلهِيّ 
الغيبي الخارق للسئن الكونيّة 0 المتجاوز لها بنکال وعذاب بتیس» إذ إن خرق 
الأوامر الإلهيّة بعد کل ذلك العطاء ومقابلته بالمعصیة بدلا من أن يقابل بالطاعة 
المطلقئة يستحق مرتکبوه أن يواجهوا بذلك العذاب والتکال: فموسی أعطى 
تسع آيات حسيّة: فقد أنقذ بني إسرائيل من أبشسع أنواع الاستبداد التي أذهيت 
|نسانیتهم» ودمرت آدميّتهم» وكل ذلك كان يتم بخوارق يشاهدونها ويحسّون 
بها مثل فلق البحر لعبورهم» وإغراق أعدائهم وانبجاس الماء من الصخر بعصا 
موسی لسقياهم» ونزول المن والسلوی طعامًا شهيًا من السماء دون جهد 
منهم» فمن العدل أن تقابل تلك الخوارق بطاعة الله والاخبات له لا بالتمرد 
عليه ومخالفة أمره» فإذا عصوا فإِنَّ من المناسب أن يواجهوا بعقوبات تنكيليّة 
رادعة: « من فكل تسا پر تفس أو فساو فى لارض 4 1 المائدة: 11] فيجب أن 
یقتل ولا عفو ولا نزول إلى مستوى الدية؛ ومَنْ زنا فعقوبته الرجم ولاعفو 
ولا تخفيف بجلدٍ ولا بغیره» ومَنْ سرق قطعت یدہ ولا شيء دون ذلك: ومَنْ 
أفسد في الأرض وأخاف الناس في طرقهم ومعاقل عمرانهم يقتل أو يصلب 
أو تقطع يداه ورجلاه من خلاف أو ينفى من الأرضء تلك هي عقوبات شريعة 
الإصر والأغلال - التي يبدو العدل فيها ظاهرًا في مقابلة خوارق العطاء الإلهيّ 
للقوم. 

ما الشريعة الإسلاميّة ٠‏ فقد اختلفت في جانب كبير في مقاصدها وغاياتها 
عن شريعة بني إسرائيل؛ لها شريعة عالميّة عامّة شاملة صالحة لأنْ تناها 


المعالم المنهجية في القرآن | ۱۱۰ 
لبشريّة كلها في أيّ زمان وأي مكان + وليست شريعة حصريّة منحصرة في قوم 
أو شعب. 
5 هناك خوارق ومعاجز حسّيّة مباشرة وظاهرة يراها الشعب العری - 
كله - أو یسمعھاء أو يح بها إحساسًا ماديا كاملا ولم تقم العلاقة بن الله 8 
سم می 
فالعرب كانوا في صحراء قاحلةء ومکة تقع في وا غير ذي زرع» والعرب تحدّوا 
رسول الله يك باعتباره نبا ورسولا تحدّوه أن يأتيهم بمثل ما جاء موسی قومه به 
من آیات ليؤمنوا به فلم یفجر لهم ينابيع الماء» ولم ینژل علیهم المن والسلوی 
لا في مكة ولا في المدينة »ولا في شعب أبي طالب الذي حوصروا فيه حتی 
أكلوا الجلود وأبراق ( ۱ وبل أكد علبهم ضز الما لج مقر 
فقط والاکتفاء به: ظ فل ا ت آلانش وَالْجنُ علق أن یت يقل ها 
و ولو كارت ب عشم ی وبا 14 الإسراء: ۸ وفال غ و 
لا . کلب ليون اکا کن ا0 مره مرا جاوما تا 
یت لا ریا 4 1 الإسراء: ۲٠۹‏ فقد ینت الآية التالیة لها أن قوم رمسول الله تا 
لا يزيدهم التخويف إلا طغيانً کیڑا: :رقا ریک لاط الان وما ج 
لیا ال آریتک إل وة اس وال ْنا 
9 و ۳ :یکا : 
مک ارک گنهن ان تمیق التب بتق که زک 
2 0+0۰+0 متو 14 العنکبوت:۰ ۵ ۰19۱۰ 
فالق رآن هُوَ المعجزة الكبرىء» وهو المعجزة الوحيدة التي جری التحدّي بها 
وهو المعجزة الشاملة لرسول التي تعحدئ العالمین كاف بهاء وكل ما أورده 
الرواة والمحدثون والقصّاصون - بعد ذلك - خاضع لهيمنة القرآن وتصديقه 
وكلمته وی الفاصلة في ذلك -کله - لا تعلو عليها کلعة أخرى؛ وبذلك یتحدّد 
المرجع الأول؛ ويتم تكريسه مد لنظر الإنسان لوصول إلى معرفة اللہ والإيمان 
به وبرسله والانطلاق في آفاق المعرفة بعد ذلك في ضوء وهدى أنواره. 


۳4 


تا آن 


۱۳۹ 
وهکذا نستمر بالعروج إلى القرآن بمشكلاتنا وأستلتنا طلبًا للحلول والمعالجات 
والاجابات وکلما اكتشفنا محدّدًا منهاجبّا إضافيًا أضفناه إلى المحددات 
المنهاجيّة القرآنيّة» وكلما زادت كشوفتاعن تلك المحددات زادت وتضاعقت 
قدراتنا المعرفيّة والمنهجيّة ومداخلنا التفسيريّة للظواهر المختلغة وفقا لسقفنا 

المعرفيّ العالميّ الراهن. 
لقد كان الإنسان في عصوره المختلفة صوغ إشكاليّاته وفقا لسقفه المعرفيٌ» 
وإمكاناته العقليّة» ففي ظور العقل الفطريّ تصاغ الإشكاليّات انطلاقا منه» فإذا 
ذهب الانسان بأسئلة عقله الفطري إلى القرآن فن القرآن يجيبه عنها وفقًا لذلك 
المستوىء فإذا انتقلنا إلى العقل الموضوعيّ تغيرت القضايا المثارة وتغيّرت 
صياغة الإشكاليّات انطلاقا مك وقدمنت إلى القرآن ليجيب عنها بحسب 
آطوارها وصیاغتها فلا یمجز عن استیعابها .ولا يتوقف عن تجاوزها. 
والیوم والإنسائيّة تعيش عصرالمنهجيّة العلميّة وضوابطها الموجّهة للعقل 
الموضوعي يجيب القرآن عن الإشكاليّات المطروحة بذلك المستوى؛ ذلك 
لآنَالفهم الإنسائيَ الدقينق للقرآن يفتقر دافم إلى مقلمة حارج تبثق عن 
السقف المعرفيّء وتطور مناهج الفكر الإنساني» والعقليّة الإنسانيّة؛ لأنّ صياغة 
سؤال الأزمة أو المشكلة أو الإشكاليّة يتوقف على ذلك. 
أمّا الجواب فيقدمه القرآن بذات المستوی» و یتک عنه مكنونه وفقّا لاسقف 
المعرفيّ القائم؛ وذلك لا يعني نا لو جئنا القرآن بدون أزمة أو (شکال ات لن 
نستفید منه» بل سنستفید بكل الأحوال منه الکثیره لكنّ الفرق کبیر بين استفادة 
المتعبّد الذي يتعبّد بقراءة القرآن ذکزا لله ابتغاء طمأنينة القلب والتأجّل ولد 
في آياته للحصول على الهداية والاستقافة؛ وبين أولئك الذين يأتون إلى القرآن 
بأزماتهم وإشكاليّاتهم الكبرى عفإثهم يتقدمون إلى القرآن بأزماتهم المتولّدة 
عن بيئة الأزمة بکل ماافيها يبتغون الحلول :قد هيت عقولهم ونفوسهم لذلك 
تماگا۔ 


إن تطور مناهج الفکر الانساني من شأنه أنْ يساعد القارئین على حسن ودقة 


العام المنهجية في القرآن | ۱۱۷ 

فيب الأركاد د المنهجيّة في القسرآن المجید والکشف عنهاء فالنبوات والکسب 
اسر اي لالج زمات وإشكاليّات استفحلت» وبدأ الإنسان پیحٹ 
لها عن خلول: أو ال تنم حول يكلمانه التي بسماه ره نا 
فيهتدي الانسان إليها أو بها» أو یعرض عنها. 
السنن الكونيّة في القرآن: 

نرّے القرآن العقا ور سس بد موس 
سس وک عا بو 4 


شوگ ما 
من قوانین وسنن كونيّة ثابتة۱) لا تحتاج التشريّة للكشف عنها سوی استخدام 


(۱) هنا لا بد لنا من مناقشة ما قد يتبادر إلى بعض الأذهان ا نس رعة آنا - هنا - تعمل على إبراز ما عرف 
ب «الاعجاز العلميّ » للقرآن ا لجید أوه التفسير العلمي » للقرآن: وهثا لیس من مقصودنا يإطلاق؛ بل هو 
نقيض ترمي إليه؛ فالإعجاز العلميْ مر حاولة تجعل من العلم مقيسًا عليه وأصلًا للقرآنہ وتجعل من القرآن 
فرعًا حمولًا على العلم؛ یلهث وراءه لیصدق على مقولاته» وهذا ما لا نقبله للقرآن بحال؛ حيث إن إسقاط 
القضايا العلميّة اب ومناهج على القرآن الكريم يجعلها تبدو كأتها أرقى منه آو ما تعززہ وتسئده وتقدّعه 
على مستوی الحضارة والإنجاز العلميَّء قييدو العلم که مهيمن على القرآن ومصدّق عليه؛ لا العكسء» 
وقصاری ما یوصل له « الإعجاز العلسن ٩‏ * کی يُطلق عليه المنشغلون به أن القرآن لا يعارض العلم بلق 
معه» بل إن العلم جاء معزّرًا لما جاء به القرآن قبل خسة عشر فرئاه وهذا يجعل القرآن معادلا لثقافة العصی 
ومندجا فيهاء وقد يُضفى عليه تا لائقبله - بحال - وهو'النسبيّة: والعلوم البشريّة تنب في مقدمابا وختلف في 
ننائجھا؛ وذلك قد يؤدي في بعض الفترات إلى اتهام القرآن المجيد بالتناقض أو الاختلاف: وا حال أن التناقذ 
والاحلاف لبي ف اقرا ته بل فيا أسقط لي من ن مقدمات أو تنج عل اختلقت؟ والذي تود أ 
يدركة الجميع أن | رآن يستوعب بمکنونه كل عضره ويتجاوزة بعد ترقيته معرف ومٹھجه إل العصر الي 
یلیه؛ وذلك لكونه كويًا معادلا للوجود الکو وجركته مستوعبا تما فتحن ننطلق بالقرآن نحو ١‏ الانجاز 
العلمي البشري » لتقوم ہمعالمة آزماته واستیعاب مشکلاته وإصلاحه وترقيته» ٹم نتجاوزه ليشق طریقه 
من جدید؛ ین بي رر ایا تابا ری 1:4 هلر 1 فالقرآن يقوع باستعادة ثقاقة العصر العلييّة 
المنهجيّة من الاستلاپ | أدى إلى وضعيهاء وموضوعيّهاء وجزتتهاه وانحصارها بحیث يعيد تشتیا 
کر لسجاوز النهايات الب التي خصرت قبا تصنحخ مسيرة الحضارة ان وتجا زازتها والا 
فاي فا ری من إثبات أن القرآن المجيد معادلٌلنغافة عصر نلاس يمكن أن يقولو: ثقافة العصين 
تكفينا -إذن- - فلا فائدة إضافية تجنيها ياستحضار القرآن ا دامت ثقافة العصر قائمة» وكل ما يقوم القرآن هت 


۱۳ 

الوسائل التی أتاحها الخالق العظیم غلا لنا من سمع وبصر وفواد بالفاعلیة 
المطلوبة فهي قوی وعي قائمة فینا, 

إِنَّ لقرآن المجيد قد تعامل مع الکون من جمیع جوانبه» فقد تعامل معه 
باعتباره لا متناهيًا في کبره وائساعه وتولیده وصیرورته وفقًا لقوانين تجعله رغم 
ذلك مح دام را اضعا لسلطان الله 35 وعلمه كك المحیط به» كما تعامل 
القرآن المجيد مع الكون باعتباره لامتناهيًا في صغره كذلك والّذي یصل إلى 
جد« التلاشي )؛ فهناك دورة الحياة التي تشمل « النذرۃ والمجرة » وییّن 3# 
ےئش چس وس وہ و کباب 
وهوعّلة قد قال: $ ماک وتا کم تاره اخ 4 (طه:۰۰] وقال: 
ظ فا وت وفیکاتموتوت وبا مذ E‏ ۰ وق ال ڭڭ لحل الوت 
والاز کر ملق الگا وك کنر لاس لایسکموت 4[غائر: ۰۷ ] فبالرغم 
من أن الانسان قد يغترٌ بنفسه فيمشي في الأرض مرا فإِنّه لن بخرق الأرض» 
وقدیطاول السماء لکّه لن يبلغ الجبال طول وإذاكان قد فارق الطبيعة 
بالاستخلاف وحمل الأمانة فإنَّه لم يفارقها في کونه خلق منها وإليها یمود؛ 
ومنها يخرج للحياة الآخرة مرة أخرى. 

ومن القوانين والسنن القرآنية « قانون التلاشي ۶( حيث يرد مَا قاله غلا حكاية 
لتوصيئة لقمان لابته: « خي إا إن تف اققا بون کل هتکن فی صَخْرَۃ أو في 
لوب أو ف الأَرضٍ یت با نله لك حي 4 تمان 17] لکن المفهوم الذي 
تقاربه به ۱ فلسفة العل وم الطبيعيّة ا یعرفه باه العدم المحض» لك الق رآن له 
مشهومه الخاص؛ فهناك ما ين لا آخر؛ فقا لدورة الحياةء وهناك ما یستحیل 
إلى شيء آخر وفقا لقانون الامنتحالة؛ أو ینضم إلى غيره في شيء هُو آشبه ما 


= هن استیعاہہا؛ فالاستیعاب نسبِيٌ: وإطلاقيّة القرآن تزدي إلى التجاوزہ فلا بد من ضم التجاوز إلى الاستیعاب 
وتشغيلهها معًا في إطار متهجي» وهذا ما لا يحققه اتجاه الإعجاز العلميّ. 
)١(‏ قانون التلاشی هو عدم تناهي الجسيرات أو الهباءات الأوليّة في صغرها من واحد إلى ما قبله. + وهكدًا في 
متوالية لا حدود اء ما دقع بعض العلياء إلى القول إن ا جسيم في أصله ما هو إلا ترسيمة إعلاميّة تفصح عن 


آثرها فحسب. 


المعالم لمنهجية في القرآن | ۱۱۹ 
یکون خلا آخرء فلا ثسيء یتلاشی إلى الفناء المحض بعد أن حُلق وأدرج في 
سجل المخلوقات إلا بعد انتهاء دورة هذه الحياة» وحتى مَا يستهلكه الإنسان 
والحيوان والنبات لا یتلاشی بحيث ينعدم وينتهي» بل ان كل شيء يدخل « دورة 
الخلق والحياة » إلى أجل ہُو بالغه بقدر الله وحكمته. ( یرم لش عر لض 
َالسَموث یرذا يله آلود القَھَار 4 [ إبراهيم:48 ]. 

ومن القوانین والسنن الكونيّة القرآنيّة كذلك قانون « التحدید والتقدیر ١‏ وهو 
قانون من القوانين الكونيّة البالغة الدقة؛ وهذا القانون ذاته - هو الذي أطلق 
العلم الحديث عليه اسم ١‏ الماديّة الجامدة » أو « القوانين المثقاليّة الأساسيّة » 
أو « قوائين الميكانيكا » وأحيانًا يطلقون عليها ١‏ القوانين التقليديّة » وهي تقابل 
« القوانين الفيزيائيّة » الأحدث اكتشاقًا. 

وقانون 7 التحديد والتقدیر ٤‏ هذا ينعكس قرآئيًا على مَا لایتناهی في كبره» 
وهو« الكون» في کبره وانّساعه ولا نهائیته» يدل عليه قوله تعالی: یک 
سد لوت ف تک تاه بر لطن تم ان نی من ڈور إلا ا اشم کلف و 
ناسکیذ بان إكة. هو الکییخ الي © تلق الوت والازس که من 
حلي الاس ولک کنر لاس لا یعلمون 14غافر: 57:55 ]. كما ينعكس على 
مجمل عالم الشهادة سواء أكان عالم الإنسان أو عالم الطبيعة فينعكس على 
قوانين العلوم الطبيعيّة وعالم الأشياء کل ا: ( که 4 [القمر:»؛] 
( وال ل يس العا ماه بقدر داشرا بو له میا کل يحوت 4 [الزخرف: ۱۱] 
۶7 ی۳ تم" 
« رک ال اق في ایی ولك برل بر 
1الشوری: ۲۷] لم 


کر 22 وم ہے سے 


از الیم تا وا ازل 


ع میرن لیر ا لا امش 
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ارز ا ےا و او و ل رف نز 
ینیم أن يرك العمر ولا ال سابی التہار وکل ف فلك مہوت € [يس: ۰۲4۰-۳۸ 
ولو تتبعنا الآيات الكريمة التى تناولت قانون « التحديد والتقدیر » بشکل 


۱۳۰ 


مباشر وبشکل غير مباشر لبلغت مثات؛ وقانون : التحدید » بمعناه القرآني 
بستطیع أن يأخذ بزمام « القوانین ن الجامدة » ویقوم بترقیتها وتجاوزها في إطار 
تشغیل ١‏ قوانین الفیزیاء والقوانین السائلة ‏ دون الحاجة إلى تهدید « المنهج 
العلمي ؛ بالنسبيّة والاحتماليّة اي لا تستطیع أن تقدّم لنا آکشر من الاحتمال 
في النتائج - الي قد يبلغ مستوی التقدیرات النسبيةء لکن لا یستطیع آن يبلغ 
مستوى التحديد مثل « الستة الإلهيّة وقانون التحديد القرآ انی » فقانون التحديد 
يستطيع التركيب مهما بلغ مستوى التفكيك في الع يمر 
غاية الحق من الخلق النافیة للعبث: ط ابر آنما علفتکه عا لہ 
وت 4 [المؤمنود: ١١١‏ ] والآية التي تلیها +« تی ان الك آل كه رکه 
دب ار لكر 4[المؤشرن: 117] ؛ فالمحدّدات والإطلاق مع الغاية تحقّق 
التركيب. وتتجاوز « النسبيّة والاحتماليّة » فتتجاوز « جزئيّة علميّة ؛ أو ماظن 
نها علميّة » بقصد ترقيتها والوصول إلى بديل أفضلء وتحمي المنهج ولا 
تتجاوزه» بل تصونه من آثار ہ النسبيّة والاحتماليّة ). 

والقرآن لا يعادي أو يرفض من منطلق لاهوتيّ أيّ منهج علميّ تجريبيّ؛ بل 
کے یک رسس 
قال ييل إن رید الا امتح ما تفت 14هود: هه ]. فمنهج النبوات هو الاصلاح 
ولیس التسف والتبدیل الجذريّ؛ وهو ذات المنطق الَّذِي یتمکن القرآن به من 
تجاوز الثنائيّات المتصارعة؛ وتوحيدها في الغايات والمقاصد لترقيتها وتنقیتها 
من أسباب الصراع؛ ومن خلال الغاية الموحدة يبني الأرضيّة المشتركة. 
القرآن والسنة:رؤية منهجيّة: 

جو نتحدث عن المنهج المعرفي القرآني يتبادر إلى ذمن البمض سؤال: 
وماذا عن الستة النبویة» من قول و فعل وتقرير ألا تعد مصدرًا موازيًا للقرآن في 
مجال بناء المنهج واستیعابه وتجاوزه آم تعد مصدرًا مکملا ؟ وهل یمکن للسئّة 


3 تستقل في بناء «المنهج»؟ 


العام المنهجية في القرآن | ۱۲۱ 
هنا أمام هذا الإشكال الَّذِي لا يمكن تجاهله لا بد من تحدید العلاقة بين 
الكتاب والسنة تحديدا متهجياء فما طبيعة العلاقة بين الکتاب والسنّة في الدائرة 
المنهجيّة؟ والعلاقة في الإطار المنهجيّ تختلف عن العلاقة في الإطار الفقهيّ 

أو الكلاميّ أو أي إطار آخر. 

إن قضيّة ١‏ العلاقة بين الکتاب والسكة» من أخطر قضايانا المع بالرغم 
من وضوحها قرأنیاء وقد اضطربت فيها أقوال ومذاهب الناس اضطرابًا لا مزید 
عليه مما زاد الموضوع غموضًا وتعقيدًا شأنها في ذلك شأن كثير من القضايا 
السهلة الميسّرة التي دخلھا التعقید نتيجة الجدل والسجال اي دار بعيدًا عن 
الأسباب الموضوعيّة؛ وبادئ ذي بدء لا بد من ملاحظة الأصول التالية: 

-١‏ مَا من عالم من علماء الم - بقطع النظر عن انتمائه المذهبيّ 
أو الطائفيّ - ينكر « حجيّة السنّة » أو يتفي كونها با عملا تطبيقي لمنهج 
الاتباع المعصوم للكتاب الكريم» وملزمًا لايُستغنى عنه في هذا المجال عندما 
نفتقد بيان القرآن للقرآن كما نص على ذلك الإمام الشافعيّ في الرسالة. 

۲- لم يخالنك آحد من آهل العلم يعت بعلمه وبانتمانه إلى أجل العلم أن 
الله 28 قد أمر رسوله بتلاوة الكتاب على الناس» وتعليمهم إيّاه وتزکیتهم 
وتطهيرهم به ؛وذلك يقتضي ولا شك أن تكون أقواله وأفعاله وسائر تصرّفاته 
دائرة حول محور الكتاب »فأقواله بيان وتوضيح لمنهج التلاوة والترتيل والتدبرء 
وأفعاله تطبيق لذلك المنهج .وتصرّفاته وسلوكيّاته بيان وتطبيق وتقديم للنموفج 
والمثال لتتاح للبشريّة فرص التأسّي به يك ولذلك قالت أمٌ المؤمنين عائشة 8#: 
« كان خلقه القرآن ۳ جوابًا على سؤال وجه إليها حول خلقه بي وفي الحكم 


)١(‏ صحيح المعنى باطل الأسائيد؛ أما صحة المعنى فلأن البي ك كان متبعًا للقرآن أي كان متخلقًا بالقرآت 
أي كان خلقه القرآن: وأتا بطلان الأسانيد فلا يدور بعضها عل قنادة بن دعامة وبعضها على الحسن البصري 
وكلاهما مدلس معتعن وبعضها عل الحسن بن جى امخشتی وليس يثقة ( لسن بن يحى الخشني ليس بثقة 
ففي تہذیب الکیال للمزي )٠ ١۳١١(‏ أبوعبد اللك ويقال أبو خالد الدمشقي البلاطيء قال عباس الدوري 
عن يحض بن معین: لیس بشی +1 وقال لخد ین سعددين آي مریمد سأنت ی بن مین فقال؛ نقة راا 2 
ابراهيم بن بشید عن یی بن معين: ضیف ليس بشي قال عبد الرحن بن إبزاهيم: دحيم لا باب وقال - 


۲ 
أمره له أن یحکم بينهم ہما أنزل الله وفي التعليم أمزه الله أن يعلمهم الکتاب 
والحكمة التي یشتمل علیها ویزگیهم ويطهّرهم به. 
۳- لم يقع خلاف بان ما یثبت صدوره‌عن سيدنا رسنؤل الله كل من قول 
نطق به - فدته نفسي 70 9 ٔ۶ >, 
لا ینکن لاحند من آهل بین الله باه أ تتاو أويرقضن اماب 
أو ينفي حجيّته في منهج الاتباع والتأسّي فان السنّة قد جاءت بالتفصيل» والأمر 
والنهي » وبيان المستحب والمكروه وتحديد المعروف والمنک لقوله ۱:8 ألا 
ني أوتيت القرآن ومثله معه » - أي من البيان وطاقات البيان - ٠‏ ألاإنْ مَنْ رغب 
عن سنتي فليس مني “. فليس من مشروعنا أو من أهدافه في شيء نبذ قول 
. النبي بلا وفعله أو استبعاده وتهميشه تنا نعرف أكثر من غيرنا أن النبي بلا قد 
با بقوم يسمّون أنفسهم « بالقرآنتین ؛ يقولون مَا وجدناه في كتاب الله أتيناه 


<أبو حاتم صدوق سيىء الحفظ وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الحاکم آبو أحمد: ربها حدث عن مشايخه با لا 

يتابع عليه وربا يخطئ في الشيء» وقال الدارقطني: متروك وقال عبد الغني بن سعيد المصري: ليس بشي 

وقال أبو أحمد ابن عدي: هو من تحتمل رواياته ) وبعضها على يزيد بن بابنوس وهو جھول ( يزيد بن بابنوس 

مجهول إنا وثقه الدارقطني وذكرء ابن حبان في كتاب الثقات وم يدركاه ففي تہذیب الکمال للمزي (۱۸۲۹۸) 

بصري روى عن عائشة زوج النبي 5 روى عنه أبو عمران ابمون» قال البخاري: كان من الذين قاتلوا علي 
وقال أبو آمد بن عدي: أحاديئه مشاهير, وقال الدارقطني: لا بأس به وذکره ابن حبان نی کتاب الثقات ). هذا 
فضلا عن عورات أخرى بالأسانيد. قال حقق مسند أحمد ورواہ ابن زنجويه رقم (1۱۹ ) عن خالد بن معدان 
عن القدام به فلينظر هل صرح خالد المدلس بالتحديث؟ 

(۱) حدیث ١‏ أوتيت القرآن ومثله معه » لا يضح إسنادہ فمداره على عبد الرحمن بن أي عوف کا فی جزء 
أشيب (۰۰۰۵۰) وسنن أبي داود (۰40۰۶) ومسند أحمد ( )۱۷۱۷٢‏ والشاميين ( ۰3۱ ۰ ومعجم الطبراني 
الكبير (۰3۷۰/۲۰()۱۷۳۹۹) وهو مجهول [نا وثقه العجلي وذکره ابن حبان نی کتاب الثقات وذکر أبو داود 
أن شیوخ حریز كلهم ثقات ول يدركوه ففي الثقات للعجلي (۰۱۰۹۸) ثقة وفي الثقات لابن حبان ( ۰4۰7۷) 
قاضي حمص وفي تبذيب الکمال للمزي ( )٠5177‏ قال أبو عبيد الآجري عن أي داود شیوخ حريز كلهم 
ثقات. 

(1) صحيح وهو نی جامع ابن حبان ( ۰۰۰۱۶) و ۰۰۳۱۷۱ ) وابن خزیمة ( ۰۰۱۹۷) و( ۰۲۰۲۶) والبخاري 
١0507(‏ ) ومسلم ( ۰۰/۰۱6۰۱) وستن ابن ماجه ( )١1847‏ واليبهقي الکبری ( )۱۳٤٤۸‏ (۱۳۲۲۲) 
و(۱۳۲۲۷()۳4۶۹) والدارمي(۰۲۱۹) والنسائي الکبری (۰۵۳۲)والجتبی(۰۳۲۱۷) ومسند أي عوانة 
(۰۳۹۸۰) وأحد (/لا34:) و (۱۳۵۳6) و ( ۱۳۷۲۷ ) و( )٤٤٤٤١١‏ و( ۲۳٤۷٤‏ ) والحارث (۰۰6۸۳) 
ومصنف عبد الرژاق (۱۰۳۷4()۱۰۱۳) و( ۲۰۷۳۵ ( ۲۰۵3۸ ) والمنتخب لعبد بن حميد (۰۱۳۱۸)ء 
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وما لم نجده لم نأته »وأنه سماهم « كلاب النار». وكل مَا في الأمر تا معنيون 
هنا بترسيم منهج علميّ ذي مصدر ثابت لا يختلف عليه أحد »وتوضيح معالمه؛ 
وإجراءاته «ومقارباته والستة تساعدنا في هذا. 

-٤‏ لم يقع خلاف في أنَّ أضول السكة التشريعية - كلّها - في القرآن» يقول 
الامام الشافعيّ: ‏ فلیست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة الا وفى كتاب الله 
الدليل على سبیل الهدى فيها 6 وما جاءت به ال ولم یدل عليه دليل جز 
مباشس فاه یمکن بقليل من التدبّر أن يندرج تحت كليّات القرآن ومقاصده 
ولكنَّ الجدال والسجال بین « أهل الرأيّ وأهل الحديث » أفرز مقولة «استقلال 
السنّة بالتشریع »: اسعقلالًا تا وباتالي فقد عدّوا الستّة دلیلا مستقلا يكون 
قاضيًا أحيانًا على الکتاب: أو ناسا له أو مخصّصًا أو مستقلا بإنشاء الأحكامة 
لا کاشفا عن أحكام القرآن ومبنا لكيفيّة تطبيقها وتنزيلها في الواقع لما ورد 
القرآن الكريم بذلك» وكل ذلك من الأمور الخلافية بین العلماء. وقد ازداد تأكد 
هذه المقولة حين وردت في الستة عدّة روايات لم یتعرّض لھا القرآن المجيد 
مثل قضايا « الرجم والردة ». 

-٥‏ كما أن « العقل الفقهی » أبرز مقولة التراتب بين الأدلة أو مصادر الفقه 
لأغراض تعلیمیّة فاعتبر الكتاب دلیلا ومصدرًا أوّل» والسنة دلیلا ومصدرًاثانیًا؛ 
فيوضح ما ہُو أولّا وما مر انیا للمجتهد والفقيه: وقد رب العقل الفقهي هذا 
التراتب تال مد القطع والظن ٠7٠‏ ولضستقیم المنظومة التي آسسها «العقل 


(۱) انظر: الإمام الشافعي؛ الرسالة ( القاهزة: دار لفانس: 6۶۱۹۷۹ 50): 

(1) القطع: دمعد»»نعدك:روه ,ون 0۵/100 من قطع الشيء؟ إذا فصل بعضه وأبائه» وهو انتفاء احتماك 
معنى آخر للفظ ناشی عن دلبل معتبر: ومته قوتهم؛ هذا الدليل فطعي أي: يقطع بصحة تسه إلى مصدرة 
أو يقطع بكرن المراد منه واحدًا: فإذا كان الأول متي الدليل قطعي التبوت: وإذا كان الثاني سمي الدليل 
قطي الدلالة, 

القطعي :0۲( اا۴ هو اللفاظ الذي لا یحتمل في حقيقته إلا معت واحدًاء ويكون ذلك المعنی 
في الغالب محل اتفاق. ومنه قولهسم الدليل القطعسيٌ؛ آي: الذليل الذي لا بحمل سوی معنى واحد فقط: 
وقطعيّة الدلیل لا تخاو من أن تكون علی مستوى ٹوک بان يكرن دیا تاکسا هو الحال في القرآنا 
الكريم وفي الستن المتواترة» أو تكوت على مستوی دلاله بان لا يحقسل إلا معتى اذا فقنط: كما هو" 


۱۷ 
الفقهيّ ا لمنهوم الخطاب ومستویاته وتقسیماته؛ وذلك قد یکون أول تمییز برز 
للساحة الفكريّة بين الکتاب والسنة أدّی إلى بروز إشكاليّة العلاقة بینهما. 

7- لک آخطر ما اشتد الخلاف فيه واحتدم الجدال حوله - خاصّة فیما لم 
يكن من السنّة التشريعيّة التي لها في الکتاب أصول تدل علیها: وتستدعي بیانها 
وتظبيقها- تلك الطرق والوسائل التي ثروی السنن بها عن رسول ال إلى 
الناس» وهي طرق الإسناد وعنها برزت « إشكاليّة الرواية بالمعنی » التي تقوم 
على فهم الراوي وليس على نص رس ول الله وه إشكاليّة صحة الإسناد مع 
تَعرّض المتن إلى شذوذ أوعلة قادحة »أو عدم الصمود أمام مقاييس نقد المتون» 
ودإشكاليّة خب الواحد ٤‏ حیث أثير جدل كبير حول حجینه ومیادین ومجالات 
تلك الحجيّة: وقد واجه « العقل الفقهی » هذه الإشكالية بأن لجأ إلى النسوية 
بين الكتاب والمسِنّة في كونهما وحیّاء بحيث تم تجاه ل الفروق الجوهريّة بين 
الکتاب الكزيم والسنّة النبويّة وَعُدّت کل الفروق بمثابة الفروق الشكليّة مثل 


« الحال في يعض ألفاظ نصوص القرآن الكريم؛ ونصوض السنة المطهرة. وریما كانت قطعيّة الدليل على 

كلا المستویین: اللبوني والدلاليٌ؛ كما هو الحال في بعض النصوص الوار في القرآن الكريم وفي السستن 
ااتراضرۃ کقوله تعالى : « آل ملک عم ایام کنات عل رک بن تلم تلك علطن » 
1 البقرة ۲۱۸۲ فهذا الدلیل قطمي من حيث الثبوت؛ لأنه قرآن؛ وقطعي من حیث الدلالة؛ لأنه يدل على 
وجرب صیام رمضان بارکانه وشروطه المعتبرة. قإذا كان الدلیل قطعيًا ثبونًا ودلالك فان مخالفته تعد مكابرةٌ 
وإنكارًا للمعلوم بالضرورة» فمروقًا من الدين في النهاية» فمن أنكر وجوب الصیام أو انکر وجوب الصلاة 
والزكاة والنطق بالشهادتین؛ أو أنكر تحريم الإشراك بَاللّه والزنی والقذف والخمرء فا يرشك أن یمر 
من الدین» ویستاب: وأمسا إذا كان الدليل قطعيًا في لبوته وظيًا في دلالته؛ أو كان ظا في ثبوته وقطعيًا في 
دلالته» فإن مخالفته ومعارضته عن علم لا تعد إنكارًا ولا مکابرقه وخاصة إذا أنث المخالفة ممن وجدت فيه 
أدوات الاجتهاد المعتبرة: في عصر سن العصور: فمن أئکر وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة وآمن بوجوب 
مطلق القسراءة: هلا یمد مخالقًا لأمر معلوم من الدين بالضرورةه وذلك لان دلیل وجوب قراءة الفاتحة 
ظنيٌ من حیث النبوت؛ وذلك لانه ثبت يخير الواحند ولكنه قطعي من حيث الدلالة بالنسبة إلى المنفرد 
ولذلك؛ فإن اعتقاد عدم وجوبها عن اجتهاد لا يعد مخالفة للنصٌ؛ ولا مروقًا من الدین. ال ,اداه 
Suspicion, Uncertainty‏ إدراك اللحن ایت تر جيحه وهو ترجح أحد الاحتمالين في النفس, علی 
الآخبرء سن غير القطع: ويعد مرتبة دون الشك وفوق الوهم. أو هو الاعتقاد الراجح مع احتمالالقیضن: 
لظت ; Speculative, hypothetical, presumptive, word‏ یراد به اللفظ الذي يغاب على ال فهم معن 
مہ مع تجويز فهسم معنئ آخر مته آیضاء ومنه الدلیسل التي والاجماع الظتي. انظر: قطب سانوه معجم 
مصطلحات أصول الفقه ( دمشق: دار الفکر: ۰ 2۲۰۰ ) ( ۳۵۳ -۷۳). 
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لإعجاز والتحدّي والتعبد بالتلاوة وتجاوز لوازم الحكم من إنشاء وکشف 
اتد + وذلك لحمل السستة على الكتاب والتسوية بينهما في الحجيّة بقطع 


النظر عن طريق الثبوت. 


إن آيات الأحكام في القرآن المجید لا تجاوز نسبتها عشرة فى المائة 
وأحاديث الأحكام بالنسبة لسئن وسير رسول الله لا تبلغ هذه النسبة؛ وما 
بي ففیه قصص وأمثال ومواعظ وتعليم وإفتاء وتاريخ إضافة إلى الممارسات 
الحيانيّة العاديّة؛ وهذه آمور تربويّة وتكوينيّة: لا تندرج تحت الأحكام التكليفيّة 
إلا إذا ورد الدليل المستقل بإدراجهاء فيفترض أن تست خلص منها العبر والدروس 
والمناهج بكثيز من المرونة التي نفتقدها في آيات وأحاديث الأحكام. 

فإذا لوحظت هذه الأموره تبيّن أن الجدل التازيخيّ بين الاصولیین والفقهاء 
من أهل الرأئ وأهل الحدیت انم هو جدل رل بأحادیت الا حکا 
ن أهل الوا ي ا ا ص 1 
أو في السنن السضريعي وأن كلا هن الفریقین وضع في مذهبه من اله روط 
والمواصفات ما یجعله یصل إلى الثلسج والقناعة التامّة بصحة الحدیث لكي 
یتخذ منه بيانًا لما جاء فى أصل الکتاب قبل أنْ يلجأ إلى الذجاب إلى البيان 
بالاجتهاد وحين نفهم ذلك فان الخلاف يبدو = آنذاك - یسیر الخطب قلیل 
الخطر لا يحتاج إلى اللجوء إلئ التکفیر والتفسيق والعيناذ باللّه والتي برزت 
فيما بعد اشتداد الجدال بین الفویقین. 

إِنَّ القرآن المجید - فيما أومن به وأدين له به - هو المصدر المتشی الوحيد 
للمنهج وتتکامل السئة الغابتة به الداثرة معه في جانبها الموحی معه بوصفها 
المصدر المبیّن على سبیل الالزام. كما نها المصدر التطبيقيّ الذي يقدم للبشريّة 
«نموذج التأسّي » ہما یشتمل عليه من ترجمة عملية للهدي القرآني ونقله إلى 


سلوكيات إنسانية ندرج فیها المواقف التارييخيّة بأبعادها الزمانية والمكائية©. 


() متی آبو القضر + نحو منهاجية للتعامل مع مضاذر التنظير الإستلامي ین القدمات والقومات ( فرجییا: 
المعهد العالي للفکر الاسلامي: 21۹۹1 )(۱۳): وراجع كذلك: متى آبو الفضل وطه العلواني؛ تجو إعادة بناء 
علوم الامة الاجتاعية والشرعية: مراجعات متهاجية وتاريخية. ( القآهزة : داز السلام ۰62۲۶۰۹ 


۱۱۳۹ 

آما ما بقي من الستة الصحيحة فهي كما نص الشاطبی مثلها مثل السنّة جملة: 
«... راجعة في معناها إلى الکتاب؛ فهي تفصیل مجمله» وبیان مشکله؛ وبسط 
مختصره أمّا القرآن - فهو كليّة الشريعة وینبوعها... ولان الله جعل القرآن تبيانًا 
لکل شيء: فيلزم من ذلك أن تکون السنّة حاصلة في جملته.. ۰ أي مة به 
حُجيّة ودلالة» كما هويبيّن بهاء تبليعًا وتطبيقًا ومنه أقول: واتباعا وتأسّيًا. 

وهذا نظر دقيق من أبي إسحاق يستوعب سائر أنواع الجدل الذي دار 
ولا یزال يدور في بعض الأوساط المتعجّلة حول طبيعة العلاقة بين الکتاب 
والستة» ويجعل منها علاقة لا انفصام لها- منهج - في سائر مجالات الاجتهاد 
والإبداع المعرفيّ؛ وما قد يبدو من انفصال أو اختلاف فإنّه منحضر في طبيعة 
کل منهماء وفي دوره في ذلك المجال» فالقرآن المجيد يتصف بالإطلاق» 
وتتصف الستة بالتقييد والتحدیدہ والأول كلام الله = تبارك وتعالی - والثاني 
کلام رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وفعله وتقریره. 

وفي الکتاب الكريم « تنظیر » كما نعبّر في أيامنا هذه» وفي السنّة ‏ تطبيق » 
وفي القرآن خطاب وفي السنة بيانه وتأويله العمليّ والقوليّ؛ ولذلك كان لكل 
منهما منهجه في التعامل وأدواته» والاختلاف في مناهج التعامل وأدواته لا يغيّر 
من طبيعة العلاقة بينهما في الاستنباط المنهاجيّ والتراتب بینهما - الذي أكد 
الفقهاء علیه وعززوه بحديث معاذ ما كان ينبغي أن يكون موی في حقيقة 
)١(‏ وفيه الإجمال والإبهام الإشكالي وان أضيفت إلى القرآن الكريم» لکنها - في الحقيقة - لا تعود إلى القرآن 
ولا يوصف القرآن اہ إذ هو منزّه عن ذلك: بل هي صفات للنص من ژاؤیة نظر الجنهد فالنص یکون .في 
نظر الجتهد - جملا بجتاج إلى بیان أو مشکلا أو متعارضاء أو متعادلا مع نص آخر. وأفضل أن يضاف في 
هذا التوضيح لثلا یوصف النص بما هو بريء منه. انظر: الشاطبي» الموافقات في أصول الأحكام ( دمشق: 
دار الفکر؛۱۹۸۰م) + 5 
(۲) ہم تحكم؟ أو یم تقضي؟ » لا یصح لا مرفوعًا ولا موقوفا ؛ اما مرفوعًا فیدور على الحارث بن عفرو بن 
أخي المغيرة بن شعية عن رجل أو رجال أو ناس من أهل مص من أصحاب معاذ عن معاذ, والحارث جهول 
لا یعرف إلا بهذا الحديث ومَنْ روى الحارث عنهم جھولون جهالة عون وانظر في سنن أي داود (۰۳9۹۲) 
01810١ (‏ )والبيهقي الکبری(۲۰۳۳۹) (۲۰۱۲۲) (۱۱۸۳۵) والترمذي (۰۲۱۱۸۲(۲۰۱۳۲۷ ) والدارمي 


۳۵۹۸۳۰۱۰۰۱۸۸ )آومسند أحد( 6۲۲۰۰۷( 6۰۱۱۹۱ و( (FTA‏ ( )و۰ ۱۲۲۱۰ 
( ۰۱۵۸۵ ) والطيالسي ( ۵7۰ ۰۰) ( ۰۵0۹ ۱۵۷۹۳۹۱ ) ومصلف ابن أبي شیة (۲۲۹۷۸) ( ۲۲۹۸۸ ) = 


المعالم لمنهجية في القرآن | ۱۳۷ 
العلاقة أو عليهاء وما كان ينبغي أن يخرجها من دائرة التكامل إلى دائرة 
التغاير والترتيب الهرميّ ومن الدائزة الكليّة إلى الإطار الجزٹیٰ: ومن الإطار 
الموضوعيّ إلى الاطار الشكليّ ومن الإطار المفاهيمي المنهجي إلى الاطاز 
التجزيئي الاصطلاحي؛ خاصّةً وحديث معاذ لايصح مرفوعا ولا موقوقًا كما 
في الهامش. 
القرآن والسنة ومفهوم الإطار المرجعي: 

ومصادر المنهج وينابيعه وفترة التعامل الأساسيّة معهاء وما ینتج عن تلك 
الفدرة من مفاهيم تأخذ موقع إطار مرجعيّ يرجع إليه للاستنارة به واستنباط 
الطرق والوسائل التي اتبعت في تلك المرحلة في إنتاج مصطلحات أو مفاهيم 
أو تصورات أو خطوات ونحوهاء ومهما كانت تلك الخطوات في شكلها 
أو معالمها أو تركيبها بسيطة لا تبدو فيها النواحي الشكليّة ظاهرة بارزة فإنَّها 
تفرض نفسها قبل وبعد استقرار المصطلحات والمفاهيم واستكمال النواحي 
الشكليّة وكأتها في تلك الفترة بمثابة من یتغیّی الثمرة والنتيجة: ويختزل 
الطريق إلى الوصول إليها غير عابي بتلك الأشكال والرسوم والتدقیقات التي 
ینشغل بها - عادة - من يأتي بعده بحيث قد يتساءل هذا الذي يأتي بعده عن 
كيفية تحقيق المنتمين لذلك الإطار المفاهيمي المرجعي لما حققوا رغم 
ما يبدو على طرائقهم من بساطة وبعد عن التكلف والتعقيد في حین يعجز عن 
تحقیق ذلك أبناء أجيال لاحقة استقرت بينهم المصطلحات. وانتشرت فيهم 
الضوابط واتضحت المفاهيم. 

كذلك قد يستغرب الانعکاسات التي لا قاوم» والآثار التي لا يمكن أن تحد 
لمعطيات ذلك الإطار على العضور اللاحقة. 


و ( 6۲۹۱۹۱( ۰ ومعجم الطبزان الكبير (۰۸۸ ٠‏ )4104050 والمتتخب لعبد بن 
ید (۱۱۲۵ ۰ (۱۷۱۳۵۹) وأمًا موقوقًا فيدور على سفیان عن الشیبان عن الشعبي عن شریح أله كتب إلى 
عمر يسأله فکتب إليه. وسفیان مدلس ول یصرح بالسماع سواء ابن عيينة أو الثوري اللذان رویا كلاها عن 
بي (سحاق الشيباني» وانظر في سنن النسائي الکبری (۰۵۳۹۹) والجتبی ( ۰0۰۹۹۶۶ 


۱۳5۸ 
وهذا ما مقلنه - عندنا - « الفترة النبويّة الشریفة » باجماع» وهي التي طلق 
عليها فترة ‏ جيل التلقي »۰ وأمًا الاختلاف فهو فیما إذا كان العصر التالي لتلك 
الفترة المباركة یلحق بها أم لا؟ وهنا تأتي المناقشات الواردة في حجيّة قول 
أو مذهب الصحابي وما إذا كان يجب أن تنحصر الحجيّة في روايته لا في رأيه 
ومذهبه آو تتجاوزارواياته إلى رأيه ومذهبه وما إلى ذلك من جدل ار في « جيل 

الرواية » العالي لجیل التلقي المذکور آنقًا؟ !! 

فان قلنا بحصر الحجية في رواية الصحابيّ دون رأيه - فتلك هي الس وهي 
أمر معلوم؛ وان ضممنا إليها رأيه ومذهبه واجتهاده فذلك يعني أنّنا قد وشعنا 
دائرة مصادر « الإطار المرجعي » وضممنا إليها المأثور عن الصحابة - رضوان 
له عليهم - أو أئمة آل البيت كما ذهب إلى ذلك الشيعة؛ وخاصة أولئك الذین 
مدّوا عصر النصّ » حتى ١‏ الغيبة الکبری 4(. 

وكما يبدو ذلك واضحًا في الاتجاه السلفي الذي فّر مفهوم «السلف» بأهل 
القرون الثلاثة الخيّرة". 

والذي ندين له به - هو حصر دائرة إنتاج مفاهيم إنتاج «الإطار النرجعي» 
في جانبها المصدري والتنظيري في الكتاب الكريم بوصفه المصدر المنشى» 
والستة الثابسة بوصفها المتكاملة معّاء والمصدر المبيّن ( وسيأتي مزيد بیان 
وتوضیح لذلك ). وأما تطبيقات الصحابة - رضوان له عليهم - وفهمهم فا 
خاضع - كله - لمقاييس الکتاب وموازینه وتصدیقه وهيمنته» ولمقاييس الستة 


() الغيبة الكسرى هي الغيبة التي حدثت في عام (۲۰۸ه) حيث غاب الإمام الثاني عشر في جبل رضوی 
بالشام یمیش على العسل والماء حتی ین الله له بالخروج؛ فيملا الأرض عدلا بعد أن مات جورًا وهو 
الذي سيحمل لقب الإمام المهدي وفكرية ولاية نیت على أساس أن الفقينه الولي ينوب عن الإمام 
الثاني عشر المهدي ویتظر خروجه ليسلم الراية له. وانظر: أحمد الکاتب تطور الفكر السياسي الشيعي من 
الشورى إلى ولاية الفقيه. ( بيروت: دار الجدید: ۱۹۹۸م) . 

(1) بناء على الحديث القائل : « خير الاس قرفي ثم الذین یلیم ثم الذين يلوههم ثم الذين یلوكہم ثم يحيء 
أقوام تسيق شهادة أحدهم یمه ویمنه شهادته » متفق علیہ کیا أخرجه هد والترمذي عل ما في الفتح 
الکییز(۹-۹۸/۲) وذلك من حدیث ابن مسعود وأخرج مسلم نجوه من حديث عائشة؛ وورد عند الترمذي 
والحاکم من حديث عمران بن الحصين» وورد عند الطبراني من حديث ابن مسعود كذلك. 


العام المنهجية قي القرآن | ۱۳۹ 
وموازينها ولا يتبغي أن بشفلناالهاس الفقهي الذي شعل المتقدمين نا على 
تصور يحتاج إلى مراجعة وموازنة ونقد وهو تضور ‏ تناهي النصوص وعدم 
تناهي الوقائع ۰70 الذي ضغط بشدة على العقل الفقهي المسلم لإضافة كثير 
من المصادر التي لا ترقى إلى مرتبة المصدر إلى المصدرين المنشى والمبين» 
ومن ذلك القول «بحجيّة قول الصحابي» وامتداد عصر النصّء وعمل أهل 
المدينة وغير ذلك» من آموز اختلطت فيها معاني المصادر بالوسائل وبالغايات 
احتلاطا شديدًا؛ فتأثرت بذلك ضوابط وملامح مصادر ومفاهیم ‏ الاطار 
المرجعي ا في عملية البحث في القرآن المجیدہ وبيانه النبوي الملزم للخروج 
باحکام فقهيّة تقييميّة لتقییم « الفعل الإنسانيّ ) بقيمتي الشواب والعتاب 
أو المدح والذم. وذلك الفعل یظهر ویصنع غالبًا في الواقع خارج الأدلةء ثم 
تسقط الأدلة عليه أو تُجھّز وتھیّا لكي تسقط عليه عندما يحدث في حين نا 
في حاجة إلى مصدرنا المنشئ وبيانه الملزم لوضع قواعد صياغة الدواعي 
وتقییم «الفعل الانساني ) بحيث ینبشق الفعل الانساني بدوافعه ودواعيه» 
وكميّة الارادات اللازمة له منهما: فیکون القول سدیّا والفعل رشیداه ثم تأتي 
مرحلة التقييم النهائي في تور وهداية آلقیم القرآنيّة العليا الحاكمة: ۱ التوحید 
والتزکیةوالعمران؟. 

إن لاحکا الفقهيّة الجزئيّة وسائل صياغة وحفظ وتسدید ودعم في إيقاع 
وحفظ وصيانة وتسدید ودعم ( الفعل العمرائيّ 4» وهناتصبح مفردات « الخطاب 
القرآني » مفاهيم في جملتها تقوم بينها علاقة ترابط لاتنفصم تضعها في إطار 
«الوحدة البنايّة 1 في الآية ثم في السورة فالجزء قالقرآن» وتدرك علاقات 
« التناسب البلاغی» فى داشرة « الترابط الاعجازي المفاهيمي» وتتقاسم هذه 
المفاهيم الأدوارفي صتع بيةالخطلاب وداترة الخطاب واطار التلقي والاشتباك 
مع ذلك كله لاحداث الدافعيّة لدی الإنسان لإيقاع ۷ الفعل العمراني »ثم منحه 


١‏ وردت مقولة: :النصوص متناهية والوقائع غير متناهية » لدى عدد من الأصوليين» انظر على سیل الغلا 
الغزالي؛ الستصفی (بیروت: دار الفكز؛درت. ) (۲۹۱/۱ ابن قيم الجوزية: إعلام الموقعين .عن رب العالمين 
(د.م.: دنب د.ت. ) (1/ +58 ). ابن السمغاتي؛ قواطع الأدلة في الاصول (۲/ .00155 


۱۳۰ 
الشرعيّة والفاعليّة» وهنا فقط تبرز « المنهاجيّة وتتضح معالم المنهج » ویبرز دور 
مصادر ومفاهیم الاطار المرجعيّ وتظهر « العلاقة الوثيقة بين الأطر المرجعيّة 
والمفاهیم المنبثقة عنهاء والمتصلة بها - وهي علاقة جدليّة - فحیث یقدم الا طار 

المرجعي الناظم للمفاهیم فان دعائم الاطار تقدمها المفاهیم .٩(‏ 

فكأنَ العلاقة بین المفاهیم والاطار المرجعيّ الکلی علاقة جدليّة» والاطار 
المرجعيّ - هنا - یکاد يأخذ شکل « النموذج الأکبر ٤‏ في الاصطلاح الذي 
يلاحظ « النماذج المعرفية » أو « نموذج النماذج » ومن هنا قد یظهر شيء من 
التنوع أو التعدد في « الاطار المرجعي » لکنه تنوع وتعدد في إطار الوحدة التي 
تتمثل في الاطار المرجعيّ الكليّ؛ وكل من «الاطار المرجعی ١‏ و المفاهيم » 
مما لا غنى عنه في المنهجيّة فالمفاهيم - هي اللبنات التي بها تبنی « المنهجيّة؛ 
وعليها تؤسس. 
منهج الرواية: رؤية علميّة: 

المقصود بمنهج الرواية المنهج بمعناه اللغويّ لا بمعناه الفلسفيّ؛ ومنهج 
الرواية يقوم على عدالة الناقلين الرواة» والثقة بهم» وهذه أمورٌ نسبية تختلف 
شروطها من محدّثٍ إلى آخر بوالجانب الذاتيٌ فیهابارن والقرآن يعتمد في 
الإثبات والفحدّي على النظم والاسلوب والاعجاز ويعطي الرواية دورًا ناه 
فلا يمكن للعقل الفطريّ أو الطبيعيّ أن يواجهاه بغیر الخضوع والاستسلام إذ 
هما أعجز من أن يوا جها تحدیه بفیر ذلك: 

أا العقل العلمي المعاصرء فقد آبدی أنه لا یستطیع قبول الرواية المجرّدة 
من غير أن يضم إليها أمورًا أخرى مثل المعرّزات الآثاريّة بوزمکان المرور 
من القنوات المنهجيّة المناسبة؛ ولذلك فإِنَّ هذا العقل سیجد مجالّا واسمًا 
للتحاور مع القرآن المجید .والعروج إلى عليائه سواء علی مستوی فلسفة العلم 
أو منهجه أو منطقه أو بمض تفاصيله التي تمثّل نماذج وأمثلة للمحدّدات 


(۱) منی أبو الفضل (9): 


العام المنهجية في القرآن | ۱۳۱ 
النطريّة: وصحيح الست اَي یل منهجا ویو ترشیک عمط و ميت 
لماو سرت سی ۱ 

عليه ومصدق. بل إن القرآن ليستوعب العلم بحيث يغالج له أزماته على 

سرت : الفلسفة والمنهج والمنطق» وذلك جانب من جوانب 
معجزة القرآن التي تتجدی علماء ء الامّة والعالمين في مختلف التخصصات 
العلميّة ليتمكّتوا من تقدیم القرآن إلى العالم المعاصرء ودور الرو وابة کما سس 
لها العالم التراثي - في هذا المجال دور مساند؛ لتراجع دور الرواية في هذا 
العصر وما يليه عن دور العلم وذلك لا يضيرنا حين نثبت للبشريّة صحة اعتقادنا 
بصلاحية القرآن لكل زمان ومكان وقدرته على استيعاب العلم وتجاوزه. 

ولقدثاربين المتقدمین جدل طریف لا بدمن اتنتخضارة فى هذ المجال حول 
کا تفيده الرواية من قطع أو ظن؟ فذهب البعضی إلى إفادة التواترالقطعء وإفادة 
أخبار الآحاد الظنء وسواء أكانت الرواية تواترًا أو آحادَاء فإنّها لن تمر = إذا 
كانت على مناقضة ١‏ العقل العلميّ أو المنهج العالميّ أو المنطق العلميّ أو 
ثوابت العلم والمنهج » وهنا تصبح عمليّة تحديد مَا هو غيب مطلق وما مر غيب 

نسبيٌء وما ہُو من عالم الغيب أو من عالم الشهادة أمورًا في غاية الأهميّة فلا بد 
من وضع الخطوط الفاصلة بين الجميع؛ ؛ فعالم الغيب المطلق هر عالم الإيمان 
« الأمر » وعالم الغيب النسبي « الإرادة» مُوَ العالم ال نکتشفه ونستكشفه 
ہما یتیحہ نله 8 من معارف وقوى» وعالم الشهادة مسر نا لتمارس دورن 
الاستخلافی العمرانن فيه: ولکل وسائله وأدواته ومناهجه: وطرائقه. 

ولقد أنَّر الخلط بين هذه العوامل ومسائلهاء أو الانتقال السریع غير العلميّ 
بينها لكسب معارك الجدل غير المنضبط بضوابط العلم؛ أو الخلط بين المعارف 
العرفائيّة التأمليّة والمعرفة الموضوعيّة تأثِيرًا مسلبيًا في إثارة الغبش حول تلك 
العلاقة وحول المعرفة ذاتها(. 


(۱) وعل سبیل الثال: یقسم ابن عرب العرقة إلى ثلاث مراتب؛ 
- معرقة اليقظة - وهي عندہ - العرفة المباشرة: أو الحسيّة؛ وهي المعرفة التي يتداولها الئاس ويتناقلوتها. 5 


۱۳ 

السنة النبويّة: منهجيّة اتباع وتأس وتأویل: 

إِنَّ هناك فروقًا دقيقة بين قول الله 3# الذي وصفه المتکلم به ال بأته قول 
« ثقيل  :»‏ ِا سْلقی َك قرلا یلا پ4 [المزمل: 5 ] والسنّة التبويّة؛ قوليّة 
كانت أو فعليّة أو تقريريّة: من حيث « الاطلاق والنسبيّة » و« القطع والظن ! 
و الإعجاز والغائيّة والمقاصديّة والتعبّد ؛ من عدمهاء بيئها وبين القرآن فروق 
جوهريّة لها انعكاساتها المهمة على مفهوم ١‏ المنهج ). 

كذلك ينبغي لنا أن ندرك الفروق الكبرى بين واقع عصر الرسالة على عهد خاتم 
النبیین 44 وعصرنا هذاء ففي عصر التبي وبيئته كان رسول الله يك بسيرته وسنته 
يمشل البديل عن المتمسج؛ حیث كانت اللغة العربيّة - آیضا - لاتزال قصك لم 
تخضع بعد لتأثيرات العجمة: فكانت قريبة جدًا من لسان القرآن؛ واللغة تشتمل 
على منطق, لكنها لا تولد من منهاج أو تلد بنفسها منهاجّاء لذلك كان النبي ل 
بدیلاعن المنهج: فهو الذي یتلقی الوحيء وهو الذي یواجه بالأسئلة ويستدعي 
الجواب القرآنيّ عليه ويتشوف إليه وینتظره» فإذا نزل قام بتنزيله على الواقعة - 
السؤال - وترجم ذلك إلى فعل أو حركة في الواقع؛ ويغلب أن يتعلق الجواب 
الق ری على أسئلة تلك المرحلة بتقييم الفعل الإنسائي وتعريف الإنسان بقيمة فعله 
من خلال مراتب خطاب التكليف دون تجاهل أو جهل ١‏ لخطاب الوضع » وفي 
الوقت نفسه يظهر هذا الفعل من خلال الكون باعتباره ميدانًا للتسخير» وبیئة لعالم 
التشيؤ فيظهر فيه أثر ذلك الفعل الإنسانيّ في الزمان والمكان والأرض؛ ليضفى 
على الكون من خلال تأثير ذلك الفعل القيمة المناسبة له بقطع النظر عم إذا كان 

- المعرفة التأويلية؛ أو الرمزية؛ وهي العرفة التي يحصل عليها الصالخون من رؤاهم ومتاماتيم أو حالات 

الكشف والمشاهدة التي يتحدثون عنهاء 


- امعرفة التي تحدث يعد لوت فيعتبزها 9 لعرفة ایق حبت ته تحدث بعد کشف سائر ا لحجب التي تقد 
القدرات المعرقيّة لدی الإنسان. 

وابن عري قد وضع منهجّا - في نظره - في ضبط هذه الأنواع والترقي فيهاء لکن هل یمکن اغتبار هذا لهج 
منهجًا بالمعنى الّذِي نعرفه للمنهج؟ 

الجواب: ل لأنّه منهج لا يقدم لن قوانين موضوعيّة يمكن أن درس ويتعلّمها الباحٹونء ويتناقلونها فتضبطها 
المعارف المختلفة بمراتبها المتعددة» وتأخذ الصفة الموضوعيّة. 


العام المنهجية نی القرآن | ۱۳۳ 
ذلك الفعل من قبيل أفعال العمران المد دة الله 36 أو من قبیل «العيك فى 
الأرض فساذًا ٠‏ ويظهر صاحبه ما إذا كان آحسشن الخلافة وأدى الأمالة» أو لم 
يقع منه شيء من ذلك» وذلك لإزالة عبثية وعدميّة الجاهليّة والأديان المحرّفة: 
ورد الاعتبار إلى الانسان وفعله: 

إذّا في عصر النبوة تکسون الخطوة المنهجيّة الأساس هي اتباع النبي لا 
والتأسّي به والاقتداء به وطاعته في المنشط والمکره» وهو یمارس تأویل القرآن 
إلى عمل وسلوك في واقع یضع عليه الصلاة والسلام معالمه؛ وبذلك یعظم دور 
الحفظ للسنة وروايتها لتمکن الناس من التأسّي به بعده إذ التأسي هُو التعویض 
الحقيقيّ عن المنهج .ولذلك لم يبعد المتقدمون الذین فسروا «المنهاج» 
في قوله تعالی: لكل جَمَلنَا مک سِرْعَةٌ ونیا 4 (الماند::۰۸ ]» فقد آدرکوا أن 
المصدر المنشی للأحكام والمختص بالحاكميّة ہُو الکتاب الکريم. وأمّا السنَة 
فتشتمل على منهجيّة التأويل والتفعیل والاتباع والتطبیق التي تشکل البدیل 
عن « المنهج العلمئ »+ وآنذاك یصبح القول بعصمة النبي لیس ضروريًا 
فقطء بل ومنطقيًا کذلك؛ لاله المنهج الضارم فلا ينبغي أن يتطرّق الاحتمال إلى 
استقامته وصرامته في الضبط وحتى القول بعدالة الرواة واشتراطها فيهم يكل 
طبقاتهم وضرورة التأکد منها تصبح قضيّة منهجية مقهومة. 

خر او لاستة المطی ةمر اتب آعلاها تلك الستن المبيّنة لما ورد في الکتاب 

ثم إن للستة المطهر مراتب» اعلا 1 لسنن ور 7 
الکر ف العقائد والعبادات والأخلاق والتشریعات والمعاملات» وهي 

ا 3 ۰ ڪه ریحفظه 2 ۳۹ 
سنن ارتبطت بآیات الکتاب الكريم عضوي وهي محفوظة بحفظه تستدعيها 
آبنات الکتاب وتن إليهاة وتقرد الیه اه وهي تین كيفيّة تسزيل آیات الکتاب قي 
واقع الحباة نهي سي مستمدة من تفاعل دانم مستمرمع الاب لا تيتمد عن 
محوره ومداره بل تدوز معه حیث دارء ولو علت الهمم لدى بعض الباحثین 
- خاصّة في مجالات السنن - لأمكن الکشف جن هذه السنن من القرآن ذاته» 
ولا نبالغ لو لاد القرآن هُوَ مصدر هذا النوع من الستن» فمنه خرجت واليه 
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تسود ومن تصذیقه علیها وهیمنته تستمد حجيّتها. ومن السنن مواعظ تربوية 


۱۳۶ 


ونصائح حكميّة فعلها رسول الله بي وأمر الناس بها انطلاقًا من آمره 3# له: 
(وعتلهم وثل له ف آنشیهم ول کا 4[انساء: 7]. وهناك أقضيّة وفتاوى 
ومعالجات لمشكلات قد تتکرر وقد لا تتکرز» وهذه قد بحث المتقدمون = 
رحمهم الله - فیها ووضعوا لها كثيرًا من القواعد التي تحتاج إلى آن تتبلور 
وفقًا لاتطور المنهجی والمعرفی ويُبنى علیها ویضاف إليها ویحذف منهاء فهناك 
ملاوع تمن  ++‏ ۹ لك 
أقضيّة بنیت على ظواهر الادلة و کانت قائمة على قناعته َة بتلك الظواهره 
ولذلك قال ١:‏ كم تختصمون إلى وا بعضکم آلحن بحجته من الا خر فأقضي 
له على نحو ما سمعت ۳ وهناك مواقف بنیت على الرأي ولم يكن الصحابة 


(۱) صحیح البخاري؛ الحدیث رقم ( ۰6۳۲۳ كناب الیمم» باب في قوله تعای؟ < مم درا ماه یتفر 4 
[الئساء: 4۳], 

(؟) صحیح کا في جامع ابن حبان (۰۵۰۷۰) و( ۰۵۰۷۱ ) و (۰۵۰۷۲) والبخاري (۰۲4۵۸) و (۰۲۹۸۰) 
و( )۰٦۹٦۷‏ و ( )۰۷۱٦۹/۰۷۱٦۸‏ ر gy VIAN)‏ ۱۷۸/۱۷۸۶ ) وجامع مسلم (۰۱/۰۱۷۱۳) 
و (۱۳/۰۱۷۱۳) وخلق أفعال العباد للبخاري (۰۰۲۱۷) وسنن أن داود( ۰۳۵۸۳) و( ۰۰۰۱۲ ) وابن ماجه 
۷ و (۰۲۳۱۸) والبيهقي الكبرى ( ۱۱۳۵۹ ( ۱۱۱8۱ ) و ( ۱۱۹۸۸ ( ۱۱۷۵ ) و (۲۰۵۰۲) 
۲۰۸۹ و (۲۰۲۹۰(/۲۰:۰۳) و (۲۰۳۱۸(۲۰۵۳۱) و (۲۰۳۱۹()۲۰۵۳۲) و (۲۰۳۲۰()۲۰۵۳۳) 
و(۲۰۳۲۱()۲۰۵۳۵ )و ( ۲۱۲۹۵( ۲۱۰۳۳) وسنن الترمذي (۰۱۳۳۹) و (۰۲۰۸6) والدارقطني 
torr)‏ ) و (۰4۵۳4) و ( ٤۵۳١‏ +۰) و ( ۰4۵۳۷ والدآرمي (۰۰۳۲۰) والتسائي الکبری ( ۵۹4۳) 
و(٥٥۹٥۰)‏ و )۰٥۹۸٤(‏ و ( )۰٥۹۸٥‏ والجتبی (۰۵4۰۱) و( )٠١٤۲۲‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 
(۱ء) و( )۰۵٦۸۴‏ و(٥۸٦٥۰)‏ و( ۰93۸۷) والرض والکفارات لابن أب الدنیا (۰۰۱۳۱) ومستدرك 
الحاكم (۱۸۲۲۹) ومسند أبي عوانة (۱3۳۷۵) و )۰٦۳۷۷(‏ و (۰3۳۷۸) و (۰3۳۸۰) و (۰117۸) وأبي يعل 
(eT (OA)‏ ۰0۵۹۱۵ (۰۵۹6۱) و( 2۴ ) و )+٦۸۸۱( )+٦۸٤٤(‏ و (۱1۸۸۱) 
)۰٦۹۸۹۷(‏ و (140A)‏ (۱1۹۹4) و( ۲ (۰۷۰۲۷) وأحمد EYD‏ و (:۰۸۳۹) و (۲۲۲۵) 
و (۲۶۳۷۰) و (۲۹۹۹۱) و(۲۹۹۱۸) و( )۲٦٦٢٢‏ و( ۲۷۱۷ ) واسحاق (۰۰۷()۰۱۸۲۱) و (۰۱۸۲۳) 
(۰۰۹ و (۱/۱۳۹()۱/۰۱۹۶۸) واحارث ( ۰۰8۱۲) وانحميدي (۰۰۲۹۲) والربیع (۰۰۵۸۸) والشافعي 
7 و (۰۱۲۹2) والشامیین (۰۱۲۷۱) ومصنف ابن أ شيبة ( ۲۲۹۹۳ ) (۲۲۳۹۷۲) و ۲۲۹۹٤‏ ) 
(TYE)‏ و )۲۲۹۷۵()۲۲۹٢٢(‏ و( ۲۹۰۷5۱6۲۹۰۲۷ )و (۳۹۵۸۸()۳۹۸۷۷) و (۳۹۹۷۸ (FEA‏ 
و (۳۹۹۹۰()۳۹۹۷۹) وعبد الرزاق (۲:۰۱5()۲۰۱۸۶) ومعجم الطبراني الاوسط (۱۸۵۰) و (۰۲۳۱6) 
و(۰4۸۹۰) والكبير ( 00148۷ و (۳()۱۹۵۹۵/ 111+( و (۰۷۹۸/۲۳()۱۹۷۳۰) (NAVY Jy‏ ومع 
و (۱۹۷۸۱) (۰۸۵۸/۲۳) و( ۰ ( ۰۰۳/۲۳ و (۰۹۰۹/۲۴()۱۹۸۳۹) والعقی لابن ا جارود 
90 )ر( 0۰0 ) وموطا مالك رواية بھی (۰۰۱/۳۹). 


العا اللهجية في القرآن | ۱۳۵ 
یترددون في مناقشته ی فيهاء وقد ينزل رسول الله بل عن موقفه ويتبنى ما 
ذهبوا إليه كما في غزوة بدر وما جری في مسألة الاسری. وهناك آقوال وآفعال 
فطريّة طبيعيّة» دلالاتها لا تتجاوز بیان « المشروعيّة ٤‏ لمَن آراد معرفة ذلك 
وتأکید بشريّة الرسول يكل 

فالستة في آعلی مراتبها تتّصف ہ بالبسان ؛ والتأويل والتفعيل في الواقع ولا 
دن یه كد رظان رد کان خاک ما مس ہس 2 البيان » ولیس بكاف 
أن نقول: إن في القرآن مجملا ومطلقًا ومشترگا ومتواطنًا ومجاژا وغی ذلك من 
مصطلحات بنيناها وأسقطناها على الق رآن المجیده و در جناها تحت ما ظننًا بناء 
على قواعدنا أنه بختاج إلى البيان من القرآن» ومع أنَّ الباري نفی عن کتابه کل 
عيوب الكلام التي غرفها كلام البشر - ومنهم الأنبياء - لکننا آصررنا غلی القول 
بافتقار كثير من آياته إلى البیان: في هذا القول أثر من أنظارنا البشريّة القاصرة 
إضافة إلى آثار مَا ذکروا من وصف الآيات بالإجمال والاطلاق والاشتراك وما 
إليها انطلاقا من المعنی اللغوي المجرده وقواعد اللغة السي بنيت على كلام 
العرب المألوف لديهم, وقد نبه القرآن المجيد إلى إعجاز لسانه ولغته واستيعابها 
للعربيّة وتجاوزها لهاء وليتهم صاغوا مفهوم ( البيان ) صياغة قرآنيّة - إذن - 
لوجدوه ينعكس أول ما ينعكس على تطبيق معاني الكتاب وترجمتها إلى واقع 
يحياه الناس» ویمارسونه وذلك يجعلها منهجًا لتأويل القرآن المجيد. 

واتتا لنجد أن التعبيرعن المجرّدات بالأفعال من منهج القرآن: حيث نجد 
أن القرآن يعبّر عن معاني تجريدية مثل: العقل والنفس والشكر والإيمان والکفر 
وغيرها بصيغ الأفعال؟ لتحدث في عقول النخبة والقادرين على فهم وممارسة 
الفكر في المعاني التجریدیّة وتقود بقيّة فصائل لام - في الوقت نفسے - إلى 
التطبيقات العمليّة بحيث يجعل الإنسان دائمًا يبحث في كيفيّة التطبيق والتنفیذ 
والتحويل إلى واقع؛ لثلا تستفرق التأمّلات فکر الانسان» ولشلا يبدد طاقات 
الأمّة في الفرضيّات المجردة ومثال ذلك: كلمة «عقل ٤‏ في القرآن وردت 
بصيغة الفعل (يَمْقَلَوَنَ) و( تَْقِلُونَ ) وفي بعض الاحیان تبه بحص الآبات إلى 


وک و هه وج ورب وتو و .: 
te‏ رت 
التجريدي مع العمل فالقرآن مأدبة الله للجمیع. 

ونتری ذا ان اللفه مها اتسمت رمهما تسكع ھا كنك 
ولو بلغت حد الاعجاز - مثل لغة القرآن - لا تستطیع أن تحمل بطبیعتها وما 
ینبغي لها أن تحما ل من صیغ الأفعال وصورها العملیّة وأشكالها التطبيقيّة ودقائق 
تفاصيلها ما يحمله الفعل » فكان لا بد من توسط القدوة نوی المعصواقة 
المسدّدة للقینام بالبيان الفعليّ الحركيّ التجسيدي في الواقع اي سمح 
للآخرين أنْ يقرأوا آيات الكتاب ويروا بيانها وتأويلها التبوی» ويروا كيف يكون 
اتباع النبي وق للقرآن فيتمكنوا بذلك من الاتباع الدقيق له وتأويل ما جاء فيه 
بتطبيقه وإیجادہ في الواقع ثم روايته ونقله إلى الأجيال القادمة ليتأسَوابة. 

إنَّالباحك في اختلافات العلماء یستطیع أذ يرى كيف اختلفت روایات 
السئن؛ ومنها روايات الأمور التي تتكرر كل يوم وليلة حمس مرات كألفاظ 
الأذان والإقامة واختلاف رواياتها ہین الإفراد:والتثنية: واختلاف الروايات في 
بعض ألفاظهاء وكذلك قراءة الفاتحة بخصوصها أو أية آیات آخری, وفراءة 
فا ارت آلب 4 في بدايتهاء وقول ( آمین ) في نهايتهاء والاسرار والجهر: 
وکذلك اخعلفت الزوایات في بعض اعمال الحج والزکاةوالقصسر والاتمام 
وبعض أحكام الصیام: واختلف الفقهاء بناء على اختلافها .من هنا يتضح أن 
«السنّة المطهزة» منهجية تاس واتباع واقتداء وتأويل لآيات الکتاب خاي دريل 
على الواقع -في جملتهاء » آقا جزٹیّاتھا فينبغي أن ترد إلى كليّاتهاء ثم ترد - 
كلها - إلى الكتاب الكريم فهو المصدّق لها والمهیسن عليها؛ لا المفردات 
والجرئيّات لایمکن أن تکون متهجّاء ء وإلا لتعددت المناهج - إِنْصح تسميّتها 
مناهج - وصارت بحاجة إلى منهج لضبطها وهكذا بحيث يلزم عن ذلك 
ما یستیه المناطقة ‏ بالدور ٤ء‏ فلو فرض أنَّ مجسوع ما جاء في کتب الحدیث 


العام النهجية في القرآن | ۱۳۷ 


TAN‏ ےب 
علینا أن نضع مليون منهج 

,ہہ منهج هي تلك الستن المطبقة 
لتعلیمنات وآوامر الکتاب الکریم؛ فهي بیان تطبيقي يقترن فيها في کثیر من 
الأحيان القول بالعسل» »مشل: «صلوا كما رأيتموني أصلي ۳۰ ثم تأتي صفة 
ماه تنل شم سل مق فرع افو رن 
شاملة للعقائد والعبادات والاخلاق والتشریعات الثابتة ونزر یسیر من قضایا 
المعاملات وهذه هي التي یصدق القرآن علیها ویهیمن؛ ویخرجها من ارتباطها 
النسبيّ في الواقع التاريخي. 

وحين نؤكد على مفهوم الوحدة البنائبة للکتاب: فإنَّالسنّة المرتبطة به صف 
بالوحدة كذلك؛ فرسول الله ی واحد ومقاصده وغاياته موحدة وماجاء من 
سنته تطبيًا ین للقرآن المجيد الي أنزل عليه فإنّه بجمع بينه وبين القرآن في 
إطار تلك الوحدة فلا تتناقض السنّة والقرآن في شيء» ولا تنسخ القرآن 
ولا ينسخهاء بل تنضم إليه وترتبط به» وهو یصلّق عليها ويهيمن: كما يصدق 
على تراث النبوات السابقة لرسول الله ی ويهيمن عليها: 

لقد آثار علم أصول الفقه عددًا من القضایا الشائكة'"" في الشّنة التي يمكن إدرالك 
نتائجها إذا أدركنا مفهوم البيان وعلاقة السنة بالقرآن: 

آولا: اختلاف الأصوليين في أفعال النبي بَا اختلافا شديدًا بلغت أقوالهم 
حح کی الاب افر اهاري 3۰0۱۴ جالع نان 5ا و 0ھ 2رآ 177 
وابن خزيمة ( ۰۰۳۹۷) و ( ۰۰۵۸۲ ) والبخاري( ۰۰5۳۱ و (۱3۰۰۸) و( )۰۷۲٢٢‏ وسين البيهقي الکبری 
۲۰۳۸۰۰( ۰۳۹۷۲) و( 6۰۵۲۹۳( ۰۵۰۷۹ ) والدارقطتي (۰۱۰۵۵) و (۰۱۰۵۲) و ( ۲۱۲۹۲ ) والدارمي 
)١(‏ ومسند أحمد (۲۰۵۳۰) والشافعي (۰۰۲۳۸). 
(1) ومع ما جری عليه الأصوليّون عام من اتشسريك بين الكتاب والسة في مباحث كثيرة خاصّة في مجال 
الأحكام الب وبعض أحكام الرواية إلا أن ذلك لا یجعنل منهما خطابًا واحدًاءلا تفضل بينهها إلاتلك 
القضايا الني حدّدوها في المجال التشزيعيّ مشل « قضايا القطع والظن » وآثارها في مجال الدلالة على 


الأخكام؛ لقد كان لنشريكهم بين الكتاب والئ في مباحث ات والتخصیص والتسخ وما إلى ذلك آثار 
خطيرة قي إزالة الحدود بين كلام الله تق وما روي عن رسوله يك وما زال هذا المجال میداتا یحتاج إلى كثير- 


۳۸ 
الاساستة فيها أربعة أقوال انقسمت مدارسهم عليها؛ ذلك لان الفعل لیس كالقول 
يمكن إخضاعه لقواعد اللغةء فالأمر صيغته ( افعل ) والنهي ( لا تفعل) فإذا 
جاء ما يصرف الأمر والنهيّ عن المراد الحقيقيّ منهما فهناك تصنيفات آخری؛ 
أا الفعل فإنَّه يجتاج إلى دراسة الواقع ومعرفة كيفيّة إیقاع ذلك الفعل على وجه 
الدقة؟ وما ہُو الإشكال بالضبط؟ وما الَّذِي اقتضى إيقاع هذا الفعل من آیات 
الكتاب؟ وتلك جهود ليست سهلة أو ميسرة» فإدراك ذلك يقتضي معايشة عصر 
النبوة معايشة تمه حتى لكأن الإنسان يعيش فيه» وذلك آمر تحول دونه أسباب 
كثيرة» ولذلك فإنَ النموذج اللغوي هو الَذِي ساد لسهولته ويسره وقدرته على 
إصدار تقییم للفعل الإنسانيّ بشكل أسرع وأيسر في جين أن الفعل - في عصر 
الرواية - قد ترجم إلى قول: فصار قولا ورواية يتعامل المجتهد معها من ذلك 

المنطلق ! 

انیا تشریکهم في مباحث اللغات الأصوليّة بين إلكتاب والسكةء وتجاهل 
سائر الفروق التى ذكرناهاء وذلك قد مهد وهيّأ الأذهان لإعطاء السنة مرتبة 
موازية للکتاب بحيث صار الاختلاف الوجيد الذي يشار إليه بينهما مر التراتب» 
فالكتاب يحتل المرتبة الأولى في مصادر التشريع» والسئة تحتل المرتبة الثاني 
وهذه ليست بالنظر إلى الواقع ونفس الأمرء بل بالنسبة إلى نظر المجتهده ثم 
يأتي الإجماع؛ ثم القياس أو دليل العقل وهكذاء والحق أن كل مَا عدا الكتاب 
الکریم مصادر بیان وأدوات ووسائل منهاجيّة « إن لحك فش لح وف 
حَيْرُ توت 4( الانعام: ۷ه ] ط آلا له لَك وهو ترح ييي 4 1 الأنعام: 77  ]‏ إن 
لحك رب مر لا بذكا ليذ ذف از اليج ولیک آ کڪ آلا لا يقرت 4 
[یوسف: 4۰] ما القرآن المجید فهو - وحده - ولا شيء غيره المصدر المنشی 
للاحکام. 


من الجهود المعرفيّة للتغلب على آثاره وتجلية مشکلاته ویمکن ملاحظة أيواب ‏ المباحث المشتركة بين 
الکتاب والستة» في مطولات انکتب الأصوليّة مشل: « المحصول للرازي »و حکام الأحكام للآمدي » 
وای للخزالي» وه المعتمد لامي الحسین البصري ٤وہ‏ التوضیح لصدر الشريعة » وما إلى ذلك 
لتتضح للقارئ تلك الآثار يجلاء. 


المعالم النهجية في القرآن | ۱۳۹ 

وقد كان لهذين الأمرين ن آثرهما الخطیر في تجاهل إ إطلاقيّة القرآن الکریم ونسبيّة 
الد ؛ وهي قضيّة في غاية الخطورة في الإطار المنهجيّ؛ وهي بالإضافة إلى ما 
أدّت إليه من التسوية المطلقة بین الكتاب والستةء جعلت العقل المسلم المهاصر 
يستمر في التمسك بفكرة « تنزيل النص على الواقع " وليس « رفع إشكاليّات 
الواقع - أي واقع - إلى القرآن» ليجيب عنها في كليّاته وقيمه الحاکمة وغاياته 
ومقاصده. وأدلته الجزئيّة أحيانًاء موظًُا منهجيّة التطبيق النبويّ» والبيان النبويّ» 
والتأويل النبويّ بمفهومه القرآنيّ لتحقیق التأسي والاتّباع» وهذان الموقفان هما 
اللّذان أفرزا كثيرًا من الأفكار الغثیشة في الماضى» منها فكرة «تناهی النصوص 
وعدم تناهي الوقائع » الذي سحب صفة الاطلاق من الکتاب الكريم ليلب ها 
للوقائع الحادثة الزائلة التي عذها بعضهم مجرد أعراض تظهر ثم تتلاشى. 
ومن ذلك أيضًا فكرة النسخ والتناسخ بمعانيه الأربعة ( الإزالةء الرفع» البيان» 
الإبطال) بين الكتاب والسيّة عند توهم المجتهد التعارض بیٹھما: 

وكذلك قول بعضهم: ان السنة قاضية على الكتاب. وأنَّ الكتاب يحتاج إلى 
السنّة بأكثر من حاجة السنَّة إليهء ونحو ذلك من أقوال غتيشة إن غطينا عليها 
بالتأويل فمن لنا بالتخلص من آثارها الفكريّة والمعرفيّة الخطيرة التي لا تزال 
قائمة» ولا يزال البعض يعطيها صفات الاستمرار والدوام؟! 

ان تفریق الأصولييّن بين القرآن والسنة في « الدائرة المنهجيّة ؛ رغم كل 
دلائل ومسوغات ١‏ الوحدة المنهجية » بينهماء يجعل الاستدراك والمراجعة 
لترائهم في هذا المجال أمرين ضروریین خاطة ذلك الذي تأثر بقواعد المنطق 
الأرسطيّ, أو بنى عليه. 

فان تلك « القواعد المنطقيّة ؛ لم تسمح بملاحظة أمور منهجيّة على أقصى 
درجة من الأهمّية في لغة القرآن يمكن تلخيص آهمها بما يلي: 

-١‏ الوحدة البنائيّة للقرآن الکریم. 
۲- الفرق بين الاستعمال الإلهي للغة في القرآن وبين الاستعمال البشبري» 
فالاستعمال الالهي لا يسمح بخلو أيه كلمة في القرآن من دلالة معرفية منهنجية 


۱۰ 
وذلك ينفي وجود الاشتراك والترادف؛ وبعض الکنایات والتورية وما إليها في 
کلام الله تعالی. 
۳ الوحدة المنهجيّة التي ینفرد القرآن المجید بهاعن کل ما عداه؛ ولهذه 
الوحدة المتهجية آثار مهمّة جدا في مجالات الدلالات غير المباشرة مثل 
دلالات السیاق والتناسب ثم الفحوی والاشارة ودلالة الالتزام: وما إلى ذلك 
من دلالات: 


المعجزات الحسية: هل وقع التحدّي بها؟ 

إن رس ول الله ہل لم يوت معجزه متحدی بها سوی القرآن, وهذا ما تلا 
عليه سور الاسراء ویونس والبقرة وغيرهاء وقد أوتي النبي معجزات أخرى غير 
القرآن» مثل المعجزات الحسیة. كما وردت بذلك العدید من السنن والاخبار؛ 
ولکنها مما لم يقع به العحدي, 

روفي إطار المنهج لا يستقيم القول بوجود «منهج » في القرآن» والقول: 
إنَّرسول له 5 قد أعطي خوارق حشية متحدی بهاء كالخوارق التي 
انالك ری ای ا سل فالشران قد خاطب 
العقل الانساني بخطاب یستطیع العقل الإنسانيّ التحاور معه .وإِنْ كان یمجز 
عن تحذیه والاتیان بمثله. 

وإذا فهمنا أن لفرق بين المعجزات الحسّيّه ومعجزة القرآن» هو التحدّي. فلن 
نتوقف طویلا عند محاولات نفي أو تأويل أو تفسير المعجزات الحسّيّة. كما 
حدث في أواخر القرن التاسع عشسر وأوائل وأواسط القرن العشرين؛ بحيث 
مثل تناولها - آنذاك بالشكل الذي تم - مزشر هزيمة آمام العقل العلمي» قام 
بها المؤمنون بالغیب لیقاربوا العلم. 

ولکن التفسیر الأكثر علميّة للمعجزات الحسّية هو تفسیرها بطريقة منهجيّة 
باعتبارها مزشر وعي على طبيعة العلاقة بين عوالم الأمر الإلهيّ والارادة الإلهيّة 
والمشيئة الربانيةء وإدراك للعلاقة بين عالمی الغیب والشهادة. 


الما المنهجية في القرآن | ۱6۱ 

ومن هنا كان القرآن كافيًا للناس؛ وعدي بوم i‏ 
إلا أحصاها: « وکا ول زک عو 8 
نانب یر تق کایزت لگ لوت لاک اتدل لق ید ری وب 
وھ روز ب شاه انه ۰ وحین نربط بين هاتین 
الآيتين وآيات سورة الاسراء (۵4) و( ۰ و(۸۸)و(۸۹) و(٦۹)‏ وسورة طه 
(۱۳۳) وسورة الفرقان(۱۰-۷) و( ۲۲-۰) نری أنَّ هذه الآيات وک غیڑھا 
تدل دلالةً قاطعة على أنَّ هذا القزآن يهدي للتي هي أقؤم من خلال المنهج؛ 
وهذا الهدي لا يتم من خلال الخوارق الزائلة الي تحدث في لحظات عابرة 
ثم تنتهي؛ ؛ وإذا رواها الناس أو تناقلونها أضافوا عليها من أخيلتهم وحذفوا منها 
کا شاءواء والقرآن قد وضع حذا فاصلا بين الآيات الحسسيّة التي ت تبهر العقول» 
وتخضع الأعناق؛ إلى القرآن الذي يدفع العقؤل والقلوب إلى الحوار: 
الخطاب القرآني والتراث: 

إن ترائنا الإسلامي ترات خصبٌ ومتنوّع وغنیٌ جڈاء وقد أثبت فاعلیته 
وقدراته في الماضي؛ EE‏ وج ان 
ومناهج المحدّثين ؛ ومناهج الاصولیین... إلخ * قد أطلق علیها 1 متاهج ٠‏ 
بالمعنی اللوي أو المنطقي التراي لمصطلح « منهج » :القائم على مستوی 
الإدراك الذاتي - غالبًا - لا بمفهومها المعاصر المؤسّس على منهج في التفکیر 
يقوم على القواعد المشتركة لحركة العقل الانساني» والضوابط الصارمة التي 
تعصم الذهن من الوقوع في الخطأ في التفكير وبناء المقدّمات الصحيحة 
للوصول بها إلى النتاذ تج السليمة المنضبطت التي من شأنها أن تُخرج هذه العلوم 
من سمة الليونة التي سوّغت القول بكثير من القضايا التي يعرفها المتخصصون» 
وجعلت للذاتيّة مجالًا واسمًا في مناهج هذه العلوم. 

وإذا وصفتا تلك المناهج التي آنتجت ذلك التراث بمقتضى ضوابطهاءفإن 
الضوابط في تلك المناهج أنشجت في ظل سقوف معرقية ارتبطت بازمتها 
وأمكنتهاء وكانت متفوقة على سواها قبلا؛ أمَا الیوم وبعد بلوغ « المنهجيّة » ما 


۱:۲ 
بلخته فلیبر ی‌من السهل اختراقها أو تحدیها بتلك المناهج البشريّة الترائيّة التي 
نت بمقتضاها « علوم الق رآن والتفسير ر والحدیث ونحوها إنّنا لو اكتفينا بها 
فاننا سنکون کمن یحاول أن یتحدّی الطب بمستواه المعاصر الَذِي بلغه اليوم 
بعلم الطب كما هو عند جالينوس وأبي زكريا الرازيّ و وابن سينا وأضرابهم؛ 
فنحن حين نيدي إعجابنا باي من هؤلاء؛ فذلك بالنظر إلى مستوى هذا العلم 
في الواق قع الذي عاشوا فيه ولا يكون ذلك بالنظر إلى السقف العلميّ المعاصر؛ 
7 لخن يجب بنهمناهج ونماذج 2 
على « منهج القرآن » في استیعاب تراث الأمم السابقة» ثم استخدام هذه المناهج 

العلمية القرآنية في استيعاب التراث وتجاوزه ذلك. 

وإذارجعنا إلى علم أصول الفقه سنجد المجتهد يعمل بالمنهجيّة التالية 
للوصول للحکم الشرعي؛ حيث يدرس المجتهد الواقعة دراسةً مستفيضة 
تتناول وصفها وفهمها وتحليلها وتفسيرها ثم يبدأ في استعراض آيات الكتاب 
الكريم - كله - مركرًا على الآيات ذات العلاقة المباشرة وغيرهاء وملاحظة 
الأوصاف فيها وسبرها وتدوين ن ملاحظاته عليهاء ثم يبدأ بعد ذلك عمليّة السبر 
ان العف زاوها نش نار شاف ور اش 
الحکم وتقييم الفعل وأخری غير مؤثّرة» ویقوم بعمليّات الحذف وفقًا لذلك» 
كما يفعل الباحث مع فروضه العديدة حتى يقي على الأوصاف المؤثّرة - 
وحدها - ليس ذلك فقط بل له يواصل البحث فيها حتى يصل إلى تحدید 
مستويات التأثير ليقوم بموازنة له تسمح بالوصول إلى الوصف الموثر الأساس 
یوم بتحدیده و علة أو مناطا ‏ للحكم. فالاوصاف في حقیقتها تروص في 
الخطاب القرآني . وسبرها: : تحديد لتلك الفروض, وتقسيمها بعد ذلك - هو 
إسقاط للفروض الضعيفة أو غير المعبّرة ة أو غير الموثرة - فاذا تحدد الوصف 
الظاهر المتطتبط خدد باعدباره عله الک في ال صل ومناطه؛ ثم تأتي مرحلة 
التقییم من خلال ريط الفروع الحاملة لمثل العلّة المكتشفة في الأصل. لنصل - 
بعد ذلك - إلى مرحلة الاختباه ویمکن أن نجد له ذه المرحلة نماذج وأمثلة 


العام المنهجية في القرآن | ۱۶۳ 
كثيرة في اختلاف العلماء في العللء فتحریم الربا في الذهب والفضة مثلا 
واختلافهم في تحدید علة التحریم آهي الثمنيّة - أي کونها اتخذت أثمانًا 
للاشیاء التي يجري تبادلها أو النقديّة - أيّ كونها نقودًا تُضرب النقود منهاء 
أو أيّة علّة أخرى - إِنّما يرجع هذا الاختلاف إلى التجربة والاختبار وملاحظة 
الآثار» وكذلك اختلافهم في علّة المطعومات وغيرهاء وإذا کان الفقهاء 
المتقڈُمون والأئمة المجتهدون لم يحاولوا الامتداد في المنهج إلى آفاق 
أبعد أو نزولا عند أحكام السقف المعرفيٌّ في عصورهم لأيّة أسباب تتعلّق 
بأزمانهم» فذلك لا ينفي وجود الأصول والقواعد التي كانت ولا يزال بعضها 
ممّايمكن الکشف عن جذورها القرآنيّة والبناء عليها. وإذ لم يشعر المتقدمون 
بالحاجة إلى الكشف عن المنهج القرآنيَ وتسميته منهجًا للتعامل مع قضايا 
القرآن خاصّة ١‏ بالمنهج ٠‏ بقطع النظر عمًا ساد في الأذهان من ضرورة التقيّد 
بالمأثور والمرويّ في فهم القرآن عن السلف» وعدم تجاوز فهمهم بأيّ حال؛ 
أو لأيّة أسباب أو تصورات آخری: فذلك لا يتفي وجود منهج علميٌ كامن في 
القرآن» ومنطق‌مصاحب ل۲۷۱۸. 

أمّا في عصورنا هذه وقد بعدت الشقة بين عصرنا وعصور الرواية والاسناد؛ 
صحف ساطان منهجيّة الإسناد القديمة » أمام المناهج المعاضرة» فان المنهج 
يُعد ضرورة لا غنى عنها في عصورنا هذه ولأجيالنا المعاصرة والطالعة» فالسقف 


(۱) ان العلوم والمعارف والسنن والقوانين مبثوثة ومتوافرة في القرآن وني الخلق؛ لکن الكشف عنها بضع 
لعوامل عديدة؛ لعل منها حدوث الأزمة وبروز الحاجة لدى الإنسان بحيث تدفعه لالتهاس ا حلول من کل 
ما حوله وف كل ذلك ختى يوفق إليها أو إلى شيء منها ولا شك أن اكتشاف المنهج كان من أهم الحلول لمشكلات 
البشريّة والأخذ بيدها إلى تأسيس الحضارة المعاصرة وعلومها أو بناء أساسها ليكمّل البناء - بعد ذلك - عبر 
الثورات المتلاحقة!! إن منهج معرفة الستن والقواتين التي تقود حركة التاريخ والمجتمعات والحضارات نشأة 
وازدهارًا وتراجمًا منهج بارز في القرآن المجيد وكذلك قوانین معرفة الطبیعق والكشف عن قوانین الانفس 
والآفاق كل تلك الأمور التي في انتمائها إل النهج أمور ظاهرة بارزة مبثوثة في كثير من سور القرآن الحكيم. 
ومحاولتنا هذه لا تلغي جهود السابقین؛ بل تثريها وتستوعبها وتبني عليهاء وا المنهج العلمي التجريبيّ » له 
أزماته بالرغم من سائر نجاحاته» والقرآن المجيد - الذي تتكشف مكنوناته عبر العصور = قادر على استیعابه 
ومعالجة آزماته وحمايته وتجاوزه لاستيعاب ما جد. فالقرآن منطلق فی طريقه لا یتوقف يعالج أزمات كل عصر 
بمستوی سقفه المعرفي؛ فإذا استوعبها تخاوزها إلى مشکلات عصر قادم وھکذا۔۔۔ حتى يوم الدين. 


٤ 
المعرفيّ الراهن بلغ ما بلغه بعد أن مر بالعديد من الثورات العقلیّة والعلميّة‎ 
التي أت إلى إلحاق كل ما لا يخضع للمنهج بالخرافة ومنع وصفه بأيَّة صفة‎ 
علميةء فإگا المنهج ببخصائصه المعرفية؛ وما الخروج من الساحة العلميّة: وبا‎ 
أن القرآن المجيذ ذو منهج بذاته» ومنهجه مَصدّقٌ ومهیم ومستوعبٌ ومتجاورٌ‎ 
ومطلق لا نسبيّ؛ ولذلك فهو يستوعب جميع المناهج النسبيّة ويتجاوزهاء‎ 
فالهيمنة للقرآن ومنهجه على كل ما عداه. فالقرآن يستوعب المنهج العلميّ»‎ 
ویطهٌره ويعالج أزمته الراهنة ويخرجه منهاء ويرقى به» ثم يهيمن عليه» ويبني‎ 

على معطياته كما فعل مع تراث مَنْ قد سبق. 

إن« المنهج » أمرٌ لابد منه لمراجعة تراثنا وتنقيته» والتصديق عليه؛ لأنّ الحياة 
لا تقف والمستجدات لا تنقطع بقول ابن خلدون: «... وإذا تبدلّت الأحوال - 
جملة - فكأنّما تبدل الخلق من أضله» وتحول العالم بأسره» وكأنّه خلق جدید 
ونشأة مستأئفة؛ وعالم محدث »(. 

إن الخطابٌ القرآنيّ خطابٌ عالميٌ مستوعبٌ لعناصر المنطق والمنهج 
وأصول التفكير المشترك؛ فالقرآن الكريم - وحده - القادر على استیعاب 
«المنهج العلميّ » وتزكيته والتصديق عليه» ثم الهيمنة عليه وترقيته حتى یتجاوز 
سائر آزماته» والقرآن الكريم كفيل بتقويم « المنطق العلميّ ؛ كذلك» ووضعه 
في إطاره المنتج؛ لأنْ القرآن الكريم بطبيعته كونيّ مطلق قادر على الاستیعاب 
والتجاوز, ولذلك فيجب أن يدم الخطاب القرآنيَ لعالم اليوم بدون الأثقال 
الترائيّة التي خُمّلھا أثناء مسيرته المباركة وانسيابه في التاریخ» فيقدّم القرآن إلى 
عالم اليوم که نزل في هذه الفترة: ليستوعب خطابه العالميّ « منهجيّة التفكير 
المؤسّسة على القواعد المشتركة لحركة العقل العلميّ ». 

فالقرآن الكريم ليس خطابّا قومیّاء ولا جغرافياء ولا تاریخیً؛ وبالتالي فلا 
ينبغي للمسلمین أن يقدموه محلا بتجاربهم التاريخية؛ وأفهامهم وتفسيراتهم 
التراثبة على آنها تمثل النهاية في فقهه وفھمہ: وإدراك مقاصده ومغازيه فیحولوا 


(۰ ۰4 انظر: ابن خلدون, القدمة. تحقيق: علي عبد الواحد وافي ( القاهرة؛ نهضة مصر‎ )١( 
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بذلك بينه وبين البشريّة؛ لأنهم بذلك يكونون مثل « أهل الكهف وَوَرقھم ؟ 
الذين ذهبوا به إلى المديئة فلم یجدوا مَنْ يعرفه أو يتعامل به بعد تلك القرون 
التي قضوها نيامًاء والذي يأتي العصر مسلخا بالتراث - وحده - فليس له أن 
ینتظر غير ذلك الموقف من البشريّة؛ لأنَّ المنهج والعلم القائم عليه قد نجحا 
في تأسيس « منطق عالميّ ؛ ناظم صارم يقترب إلى حد كبير من تحقيق العصمة 
عن الوقوع في الخطأ في التفكير العلميّ وفق مقاييس معرفيّة محددة: ومنهج 
علميّ مقيّد للعقل والفلسفة - معًا - وقواعد فهم مشتركة وخطاب عالميّ مهيّأ 
لمعالجة الأزمات الحضاریّة والبشريّة العالميّة التي تحتاج إلى حلول لا إلى 
مجرد فتاوی, 

إن القرآن الكريم قد سس لمبدأ المراجعة من خلال مراجعته لتراث النبتین؛ 
فالقرآن الكريم قد راجع الفكر الدينيّ اللاهوتي السابق ونقده» وهدم سائر 
عناصر التحريف التي دست عليه وتغلغلت فيه وأعاده إلى حالة الصدق التي 
نزل بهاء وصذق على الصادق متب المطابى للواقع» وهِيمن عليه وأضافه إلى 
حقانقهالمتصلة بعالم المشيئة» وأدرجه بين آيات الكتاب المنّل في حزم الله 
ابتداة ؛المحضوظ بحفظ الله 3 المعصوم من تدخلات البشر وتحريفاتهم؛ 
يكون لأولئك الذين احترفوا التحریف سبيل إليه مره آخری, 
وبذلك نری أن المنهج القرآنيَ براجع ما بني حول القرآن المجید من تراث» 
يقدمه إليه لتصدیقه بعد نقده وإعادته إلى حالة الصدق. ثم الهيمنة عليه 
واستیعابه وتجاوزه بحیث تکون الهيمنة والمرجعيّة دائما للقرآن على کل ما 
عداه: ویکون الحجة والناطق بالحق على کل مَا سواه. 

كما أن المنهج القرآنی یمکن الباحتین الجاقین من تحدید فترات التوقّف 
والانقطاع في تاریخنا وترائشا؛ وان كانت هناك دعوی تنکر القول بحدوث 
توقف أو انقطاع» وتنفي مقولة إغلاق باب الاجتهاد وشیوع التقلید في هذه 
القرون وتستشهد بوجود علماء ومجددین آفراد في تلك الأعصارء وبقطع 
النظر عن هذا الجدل. فإنّنا بحاجة إلى تقدیم المنهج القرآنيّ لاستیعابها بوصل 


۱۹ 
ما انقطع ثم تجاوزهاء مثل فترة القرن الرابع ثم نهاية القرن السابع وبداية القرن 
الثامن مع معرفة آسبابها وکیفیّات حدوثها وآثارها. 
دعوة للحوار العلمي: 

7 -- ن :0 
العلوم الطبيعيّة والمناهج بل واللاهوت » لن یسلّموالنا هذه الدعوى بسهولة: 
دعوی وجود منهج علمي قرآني» بل ستجد هذه الاعوی في بادی الأمر 
معارضة شدیدة؛ لما استقر في الأذهان من أن القرآن کتاب دینی شأنه شأن 
التوراة والإنجيل» وآياته و کلماته نصوص موحاة تتطلب الایمان بها كما 
هي» ولا یتوقف قبول ما فیها على المنهج» بل على النبوة والاعجاز والانبهار 
العقلي ثم الایمان بنا٤‏ على ذلك وحتی أولئك الذین سلموا بامکان أو ضرورة 
إخضاع العلوم الاجتماعيّة والإنسانية لذات المنهج العلمی التجريبي اد 
نتعامل به مع الظواهر الطبيعيّة لن یکونوا قادرین على التسلیم بسهولة بإمكان 
التعامل مع القرآن في ضوء قواعد ‏ المنهج العلمي ». 

لكدّنا نستطيع أن نقرّر وبكل ثقة: إن الترآن المجید مير ومهيّأ للتعامل 
مع المنهج العلميّ التجريبيّ الواحد .بل لا سہیل للتعامل مع القرآن أفضل 
من التعامل المنهجيّ معه» ولا تتضح أهميّة ١‏ الجمع بين القراءتین » - وهي 
الخطوة المنهجيّة الأساس في المنهج القرآنيّ - دون التعامل المنهجيّ مع 
القرآن» بل إِنْ مشکلات عصر التدوين التي أحاطت بالقرآن وحجبت الكثير 
من آنواره لا یمکن تجاوزهاء وإخراج القرآن من سرها بدون المنهج القرآنيٌّ 
المعرفيّ المعادل للمنهج العلميّ والمستوعب له »والمتجاوز له في طاقانه 
وقدراته. 
خاقة: 

وبعد هذا التطواف رأينا أن لقرآن المجيد قد قرن « المنهج بالشرعة » في 
قوله تعالى: « لحل جملتا یک یت یاب 4 الماددة: ۸٤ء‏ والحكيم الخیر 
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قد آحکم آیات الکتاب؛ وفصّلها على علم» وما دام قد قرن المنهاج بالشرعة 
فذلك يعني آنهما متساویان في الاهميّ» أو متقاربان جدًّا في أقل تقدیر والقرآن 
الكريم المجيد المکنون قد اشتمل على الشريعة وقام ببيانها؛ فلا بد أن يكون قد 
اشتمل على المنهاج وبيّنه كذلك. 

وإذا كانت صيغ آيات التشريع والأحكام ظاهرة بِيّنة بنصوصها ودلالاتها 
والقرائن والأمارات التي تنبه إلیھا مما یر على الأضوليين عمليّات رضدها 
وإحصائها ولو بشکل تقرييي» فان النصوص المتعلقة بالمنهج يمكن الوصول 
إليها بجهود أخرى ووسائل قد تختلف قلیلا أ كثيرًا عن جهود ووسائل 
المجتهدین في قضايا الأحکام؛ فإذا كان المجتهد في قضایا الأحكام يهتم 
بصیغ الأمر والنهي والعموم والخصوص والإجمال والبيان والحقيقة والمجاز 
وما إلى ذلك. فان الباحث في قضايا « المنهج والمنهتجيّة » لاب أن يستوعت 
ذلك - كله = ويضيف إليه مداخل أخرى نحو « الجمع بین القراءتین » والنظر 
إلى القرآن الكريم المجيد المکنون في « وحدته البنائيّة » وه كليّاته وستنه 
بأنواغها » إضافة إلى ضروزة المران على معرفة وتمییز المطلق من المقیّد 
والنسبيّ, والثابت من المتغيّ وما يتعلق بعالم الغيب المطلق » - عالم الأمر > 
وما يتعلق « بالغيب التسبيّ » الذي يتكشف على الزمن؛ وما سیق لاستيعابه 
تجاوزه أو للتصديق عليه والهيمنة عليه بعد ذلك؛ وما یندرج من ذلك في 
الم الإرادة» أو عالم المشيئة وماسيق من آخبار الماضین لوعظ الآخرين» 
وبيان النعمة الإلهيّة عليهم بالتخفيف والرحمةء وما سيق للتوكيد على ضرورة 
الالتزام به والتأسّي بالنبيّين الذين جاؤوا به» أو للإشارة إلى نسخه وتجاوزه 
لمعرفة مواطن الاتفاق والاختلاف مع الأمم السابقة. 

وهذا - كله - ينه إلى أن« المنهج القرآني » أمرايحتاج إلى بحث وجهد وکذ 
وكدح» وان المراد« بالمنهاج» المقتزن مع« الشرعة » لیس المعنى البسيط 
اهل المتبادر إلى الذهن» وهو المعنی اللغوِيٌ أي: الطریق النهج أو الواضح؛ 
البّن» بل المعنی الواسع انُساع « الشرعة » التي اقترن بهاء وهو المعنی الفلسفي 


۸ 

١‏ فالشوعة» بعد استعمال القرآن لها لم يعد الماد بها معناها اللخوي ( الأصلي»: 
ار الماء »بل استعملت في الأحكام التي شرّعها الله - تعالى - لتحقق 
و تا ومصالح المكلّفين بمستوياتها المتنوّعة المتعددة: وكذلك 
الحال بالنسبة « للمنهاج والمنهج والمنهجيّة ». 1 

لقند كنت فى بادی الأمر آری « المنهج ؛ هو السنة كما ذهب إلى ذلك 
ان عباس وغبره من المفشرين”) وتینی ذلك الامام الشافعي» ولا شك أن 
اسن منهج تطبيق وبيان» وإذا كانت « الستة » قد بينت للناس ة تطبيق 
القرآن» واستیعاب واقع عصر النبوة وجيل التلقي به فهي قد بينت الشريعة 
كذلك» ففي قصر المراد بها على « المنهج ؛ نظر» ثم بدأت أميل إلى أن 
المراد « بالمنهاج» جملة «علم أصول الفقه » فهو فلسفة الإسلام - كما 
سمّاه الشیخ مصطنی عبد الرازق في كتابه « تمهيد تاريخ الفلسفة ) وعضده 
في ذلك كثيرون. وقد کتست في ذلك وتبنيته لفترة» وبيّنت أسباب ذلك» 
والادلةالمعشدةله. ۲ 

لكتني لم آنقطع عن التدبّر في الآية الكريمة « کل جعلنا یتک رة 
ابا 4 [المادة: ٠۸‏ ] وصرت آستیها بآیة ‏ الشرعة والمنهاج » حتى توصّلت 
إلئ الحقيقة الناصعة؛ وهي أن القرآن الكريم المجيد المكنون كما اشتمل 
على الشسريعة بتفاصيلها فد اشتمل على المنهج بمحدداقه - كلها - ال 
الله - تبارك وتعالی - كما أكمل لنا الدین» وأتم علينا النعمةء وفصّل لنا 
الشریعة فقد أودع كتابه « المنهاج ؛ القادر على التصديق على سائر ما 
وصلت البشرية له من مناهج والهيمنة عليها؛ ولذلك فا نحتاج للجوء إلى 
دحاو ار الك ا ها لح ری لوست لت الت تما 
الامتحا > لمع اله موسي ان انوم ايشري بحتاج ليرتقي 
إلى آفاق القرانء ويعرج إليها في آمور مشل هذه إلى مقدّمة تیثق من السسقف 


(۱) انظر: الفيروزآبادي: بصائر ذوي التمبیز في لطائف الك 


اب العزيز یں 0 Sa‏ 
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الیعرفی الذي يعيش الباحث فیهء ومن مستوی تطور مناهج الفکر الإنسانيّ 
والمستوی العقلي البشريء والمرحلة العقليّة التي تعيشها البشريّة؛ لأنّ صياغة 
ال الأزمة» وتكبيف الإشكاليّة يتوق ف على ذلكء ما الجواب فيقدمه القرآن 
الكريم بذات المستوی ويتكشف مکنونه عنه وفقًا للسقف المعرفيّ القائم. 

إنَّ الأمل كبير بعد أن ينتشر الوعي بالمنهج وعليه - أن يتمكن المتعاملون 
مع العلوم والمعارف النقليّة خاصَة من عملیّات المراجعة لهاء وممارسة النقد 
في قضاياها التي تفتقر إلى ذلكء وذلك في هدى ونور المحدّدات المنهجيّة 
القرآجّة؛ ونحن على ثقة بان ذلك ا ا ا 
العلوم والمعارف حيويّتهاء وفاعلیتھاء ويجعلها قابلة لتصدیق القرآن عليها 
وهيمنته» وتحقیق ماكان:هدقًا لکثیر من الأئمة المتقدمين والعلماء الربائييّن من 
۲ إحياء علوم الدين ». 

ولإدراكنا بأن « المنهج » لا تستقر قضایاه» ولا تكتمل أدواته ووسائله 
إلا بعد أن يجري تداوله» وتنضجه حوارات العلماء ومداولاتهم؛ ویجرّب فيما 
وضع له فقد قذمنا ما توصلنا إليه مع علمنا بانه لا بزال في حاجة إلى الكثير من 
الجهد والبحث والعمل لينضج؛ عملا بالقاعدة المشهورة : ١‏ الميسور لا یسقط 
بالمعسور ؛ ونرجو أن نتلقى من أهل العلم والاختصاص ما قد یمن لهم من 
ملاحظات لا شك نها ستکون موضع تقدیر واستفادة ما في تطوير هذا البحث 
وانضاجه وقد يستفيد منها سوانا فی استكمال ما لم نكمل» والعلم رحم بين 
أهله. وتواصل بين طالبيه. 1 

ثم أمابعد: فإنّي لم أرد بهذه الورقات أن أوضح جوانب المنهج المعرفي 
القرآنيّ + لا توضيح ذلك واستقراءه أكبر بكثير من جهود وطاقات 
فرد أو أفراد؛ لكي أردت أن آتتح الطریق أمام سائر أصناف علماء ء الأمّة 
من فیزیائیین وطبيعيّين وعلماء اجتماعيّات وإنسانيّات؛ وعلوم ومعارف نقليّة 
لييحشوا في القرآن المجيد في ضوء هذه الرؤية لعلّنا نصل - ولو بعد حين - 
إلى الکشف عن ١‏ م: منهجيّة القرآن المعرفيّة ؛ وننعم ببلورة قواعده» ومعالجة 
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فهرملا لحادیت للم 


« ألا اني أوتيت القرآن ومثله معه. و ا 
شر تک ألحن بحجته من الآخر.. »............. 4 ۱۳ 
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« صلوا كما رأيتموني أصلي ٤‏ مہ ںی 
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« کل مولود يولد على الفطرة... ! 
« من رغب عن سنتي فليس مني 
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ابر الفضل ن . نحو منهاجية للتعامل مع مصادر التنظیر الاسلامي بين المقدمات والمقومات 
- ار الفضل منی: ج 

٤‏ فكر الإسلا ۰( ۱۹۹م). 
ز جہا: المعهد العالمي للفکر الإسلامي م م ین 
0 35 الفضز ی اسار طا قاد بن وم ہد دی ماج 
ابو ل ي 
رتاريخية. القاهرة؛ دار السلا (4١١٠'م‏ )م 


و : کے ۳ ۳۹ 
- ابو الفضل؛ منی و العلواني؛ طه. مفاهیم محورية في المنهج والمنهجيّة. القاهرة: دار السلام؛ 


(er4) 
اہو القاسم محمد العالميّة الإسلاميّة الثانية: جدلية الغيب والانسان والطبيعة. بيروت: دار ابن جزم‎ - 
م(‎ 


- إيجلنون وآخرون: مدخل إلى ما بعد الحداثة. ترجمة: آحمد حسان القاهرة: وزارة التقافق ( ٤1۹۹م‏ ): 

- الإيجي؛ عضد الدين. المواقف. بيروت: دارالكتب العلمیق ( 2۱۹۹۸ ). 

- البصريء أبو الحسین, | المعتمد. بيروت: دار الکتب العلمیق ( 447١م‏ ). 

- بوي کارل. أسطورة الاطار. ترجمة: يمنى الخولي. الكويت: عالم المعرفة» تيسآن ( 2۲۰۰۳ 6 ۰ 

- الجرجاني. التعريفات. بيروت: دار الكتب العربي؛ ( 1986م ). 

- الجوزية» ابن القيم. إعلام الموقعين عن رب العالمين (د.م.: د.ن.» د.ت.) 

- الجويني. البرهان في أصول الفقه. المنصورة:دار الوفاء.( 2۱۹۹۲ ). 

= الحفني؛ عبد المنعم. الموسوعة الفلسفيّة. تونس: دار المعارف؛ د.ت. 

- الخولي: يمنى. العلم والاغتراب والحرية. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للکتاب» ( ۱۹۸۷ ). 

- الخولي» يمنى. فلسفة العلم في القرن العشرين. الكويت: عالم المعرفة, دیسمبر( ۸۲۶۰۰ ). 

- الامنهوري؛ أحمد. إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق. القاهرة: مصطفى الحلبي14440م): 

لاه ي 

“دازي المحصول في أصول الفقه. تحقيق: طه العلواني. بيروت: مؤسسة الرسالق ( 6۱۹۹۲ 
الب دیع؛ حامد. ٠‏ مقدمة عامة للتعریف بالمنهاجية العلمية » مذكرات غير منشورة لطلاب النظرية 

ياسية. جامعة القاهرة: مكترة کل لت 0 

۱ بة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. 
“ياد معن» محرر. المو. او و ری ۲ 
و الفلسفية العربيّة. بيروت: معهد الإنماء العربي: ( 1947م ). 


| 1é 


- سانو قطب. معجم مصطلحات أصول الفقه. دمشق: دار الفکر (۲۰۰۰م). 

شاکر محمود. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ( ۱۹۹۷م). 

- الشاطبي. الموافقات في أصول الأحكام. دمشق: دار الفكر: (۱۹۸۰م). 

- الشافعي. الرسالة. القاهر 

- صليباء جمیل. المعجم القلسفي. بيروت: دار الکتاب اللبنائي: مكتبة المدرسة؛ ( 19417 م). 

- صليباء جميل. المعجم الفلسفي. بیروت: دار الکتاب اللبتاني» مكتبة المدرستء (۱۹۸۲م)۔ 

- عارف؛ نصر. نظریات السياسة المقارنة ومنهجية دراسة النظم السياسية العربية: مقاربة إيستمولوجية. 
فرجینیا: جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعیت ( ۱۹۹۸ع)- 

- العلواني: طه. التوحیدوالتزکیة والعمران: محاولات في الکشف عن القیم والمقاصد القرآنية الحاكمة 
بيروت: دار الهادي» ( 0١٠1م‏ ). 

- العلواني؛ طه. الجمع بين القراءتين. القاهرة: مكتبة الشروق الدولیّ ( ٢۲۰۰م‏ )م 

- العلواني؛ طه. المحصول في علم أصول الفقه. بیروت: مؤسسة الرسالق ( 1995م ). 

- الغزالي. أبو حامد. معيار العلم في فن المنطق. بيروت: دار الاندلس» ( 1548م ). 

- الغزالي. المستصفى. بيروت :دار الفكرء د.ت. 

- الفيروزآبادي: محمد بن يعقوب.بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزيز. بیروت: المكتبة 
العلمیق د.ت. 

- الكاتب» أحمد. تطور الفکر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه. بيروت: دار الجدید. 
(۱۹۹۸م). 

- مالك بن نبي» الظاهرة القرآنية. بیروت:دار الفکر المعاصی( 2۱۹۹۲ ). 

- المسيري عبد الوهاب. ١‏ الحداثة ورائحة البارود .٤‏ موقع المسيري. افبرایر ( 2۲۰۰۳ ) ۲۲دیسمبر 
(۸۲۰۰۸) 
http: / /www.elmessiri,com /ar /modules.php?name=News & file = article & sid = 4,‏ 

- المسيري» عبد الوهاب. ؛ الذاتية والموضوعية ؛ موقع المسيري. ۷مارس ( ۲۰۰۷م) 
http:/ /www.elmessiri.com /ar /modules.php?name News & file = article & sid =38.‏ 

- المسيري: عبدالوهاب والتريکي فتحي. الحداثة و ما بعد الحداثة. دمشق: دار الفکر» ( ۰۳ (e‏ 

- ويليآمزء رایمزند: طرائق الحذاثة ضد المتوائمين الجدد: ترجمة:فاروق عبد القادر: الکویت: عالم 
المعرفة: حزیران ( 1599م ). 


ار النفائسء ( ۱۹۷۹ ). 


بی 


۱۹۵ | 


- طه جابر العلواني. 

- ولد في العراق عام ( 4 10١ه/‏ ۵ءء 

- ليسانس كلية الشریعة والقانون» جامعة الأزھر( ۱۳۷۸ھ/ ۹عھ) 

- ماجستير كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر( ۱۳۸۸ھف/ حتدام). 

- دكتوراه أصول الفقه» كلية الشريعة والقانون» جامعة الأزهر ( ۱۳۹۲ھ/ 
۳۲م ) 

- شارك في تأسيس المعهد العالميْ للفكر الإسلامي في الولايات المتحدة عام 
(1401ه/ ۱۹۸۱م)ء ثم اختیر رئيسًا له مدة عشر سنوات (9/5١-1995م).‏ 

- رئيس جامعة قرطبة في الولايات المتحدة منذ ( 2۱۹۹۲ ) وحتى الآن. 

- عضو مجمع الفقه الإسلاميّ الدولي بجدة» ورئيس المجلس الفقهي 
لأمريكا الشمالية. رت ١‏ 

#آناره: 

- المحصول من علم آصول الفقه ستة مجلدات. الامام فخر الدين الرازي. 
ببروت: دار الرسالة وتعد دار السللام طبعته الثالثة. 

- نحو التجدید والاجتهاد جزءان. القاهرق دار تنویرء (۲۰۰۸ع)۔ 

- أزمة الانسانية ودور القرآن الکریم فی الخلاص منها. القاهرق مکتبة 
الشروق الدولیق (۲۰۰۵م). 


۱۹۹ 1 
- الوحدة البنائية لا قرآن المجید. القاهرة» مکتبة الشروق الدولية, 
0م ۲ 
- لسان القرآن ومستقبل الأمة القطب. القاهرة» مکتبة الشروق الدولیق (۲۰۰۲م), 
- نحو موقف قرآني من النسخ. القاهر مكتبة الشروق الدولیة» (۱۰۰۱۱م), 
- مقدمة في إسلاميّة المعرفة. بيروت: دار الهادي» (2۲۰۰۱ ). 
- لا إکراہ في الدين. القاهرةه مكتبة الشروق الدولیق 5008م ). 
- إصلاح الفكر الإسلامي: مدخل إلى نظام الخطاب في الفكر الإسلامي 
المعاصر. طبعته الثالئة بيروت: دار الهادي» ( 2۲۰۰۱ ). 
- مقدمة في إسلامية المعرفة. بیروت: دار الهادي» ( 2۲۰۰۱ ). 
- مقاصد الشریعة. بیروت: دار الهادي» (۲۰۰۱م ). 
= الخصوصية والعالمية في الفکر الإسلامي. بیروت: دار الهادي: (0۲۰۰۱). 
- الأزمة الفكرية ومناهيج التغيير. بيروت» دار الهادي؛ (۲۰۰۱م): 
- نحو منهجية معرفية قرآنية. بيروت. دار الهادي» ( 151 


بت 


رقم الإیداع 
سر ۳ 
الترقیم الدولي 1.8.8.1 
809-9 27 - 977 - 978 


دمن أجل تواصل ينَاء بين الناشر والقاری ) 


( من أجل تواصل بنّاء بين الناشر والقاری ) 
عزبزي القاری الكريم ۔ السلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 
زیکر لك اقتناءك كتابنا 0 ) مح ی 
بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن رأيك مهم بالتسبة لنا » فيسعدنا أن ترسل إلينا 
۳ بملاحظاتك ؛ لكي ندفع بمسيرتنا سویّا إلى الأمام . 
» نهیا مارس دورك في توجیه دفة النشر باستیفائك للبیانات التالية :- 


الاسم کاملا 
الؤھل الدراسي : السن : الدولة : 

المدينة : حي : شارع : . ص.ب : 

هاتف : |[ ۱ 7 1 1 : e-mail‏ 
- من أين عرفت هذا الكتاب ؟ 

0 أثناء زيارة المكتبة تا ترشيح من صديق ص مقرر 0 إعلان © معرضن 


- من أين اشتريت الكتاب ؟ 

اسم المكتبة أو العرض : المدينة : العنوان: 
- ما رأيك في الكتاب ؟ 

0 متاز © جيد ت عادي ( لطنًا وضح لِمَّ) 
- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 

ت عادي 2 جيد 1 متميز ( لطمًا وضح لغ ) 
- ما رأيك في سعر الكتاب ؟ © رخيص © معقول © مرتفع 

( لطمًا اذکر سعر الشراء ) العملة ی 
عزيزي انطلاقا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبیلنا للتطویر وباعتبارك من قرائنا 
فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة . . . فلا تتوانَ ودوّن ما يجول في خاطرك : - 


دعوة : نحن نرحب بکل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه » 
دالكتب المترجمة عن العربية للغات العالية - الرئيسة منها خاصة - وكذلك کتب الأطفال ۰ 
عزيزي القارئ أعد إلينا هذا ا وار الکتوب على :دمع سهلدهله هل @ که 

أو ص .ب 11١‏ الغورية - القاهرة - جمهورية مصر العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


عزيزي القاری الکریم : 

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا » الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه متاژا 5 
نخرجه على الصورة التی نرضاها لكتبنا ء فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا 
بنهج دقیق متقن » و2 الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل 
دفعه للطباعة » ویشاء العلي القدیر الکامل أن یثبت للإنسان عجزه وضعفه آمام 
قدرته مهما أوتي الانسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعال : 


« یی اه آن مت نكم رشق الانكنٌ صَعِيًا © (اصد : ۲۸) 
فأخى العزیز إن ظهر لك خطأ طباعي أثناء قراء‌تك للکتاب فلا تتوان 
في أن تسجله في هذا النموذج وترسله نا فتتداركه في الطیعات اللاحقة ء 
وہذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في 
سیرنا نحو الافضل . 
اخطاً 1 رقم الصفحة السطر 


شاکرین لکم حسن تعاوتکم ۰۰ ٠‏ 
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